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المرأة العربية

كانت نظرة العرب إلى المرأة نظرة طبيعية مرتجلة.

ونعنــي بالنظــرة الطبيعيــة المرتجلــة أنهــا النظــرة التــي لا يشــوبها إحســاس دخيــل 

ــا  ــي توحيه ــرة الت ــى الفط ــي ع ــا تم ــع، ولكنه ــم التشري ــد أو حك ــم العقائ ــن وه م

ــرورات. ــاف هــذه ال ــف عــى حســب اخت ــة، وتختل ضرورة الســاعة أو ضرورة البيئ

فالعــرب لم يضربــوا اللعنــة قــط عــى المــرأة في جاهليتهــم الأولى؛ لأن اللعنــة التــي 

ــاءت  ــا ج ــطى، إنم ــرون الوس ــدت إلى الق ــرون الأولى وامت ــرأة في الق ــى الم ــت ع ضرب

مــن الإيمــان بالخطيئــة التــي انحــدرت بــآدم وحــواء مــن نعيــم الفــردوس، وأصبحــت 

ــا  ــوا عليه ــم ألق ــاس؛ لأنه ــض الن ــد بع ــر عن ــة وال ــة بالنجاس ــة موصوم ــرأة ملعون الم

تبعــة الشــهوات التــي تثيرهــا فيهــم، وجعلوهــا حبالــة للشــيطان ممــن كانــوا يحســون 

بغوايتــه الخفيــة كلــا أحســوا بغوايــة الشــهوة الحيوانيــة، ومناطهــا المــرأة قبــل غيرهــا 

مــن هــذه الأحيــاء.

فالعــرب لم ينظــروا قــط إلى المــرأة هــذه النظــرة، ولم يحكمــوا عليهــا قــط بالنجاســة 

والأصالــة في الــر والخباثــة؛ لأنهــم لم يعرفــوا الخطيئــة بهــذا المعنــى في عهــد الجاهليــة.

ــة  ــتعباد والخط ــا بالاس ــم عليه ــذي يحك ــوع ال ــع الموض ــوا التشري ــك لم يعرف كذل

المتفــق عليهــا في المنزلــة الاجتماعيــة، وإنمــا عــرف هــذا وأشــباهه عنــد الرومــان قبــل 

ــض لا  ــك عري ــوا أصحــاب مل ــم كان ــن؛ لأنه ــان بالدي ــل الإيم ــة، وقب ــان بالخطيئ الإيم

غنــى لهــم فيــه عــن ترتيــب الحقــوق والمعامــات بــن أبنــاء المجتمــع وبناتــه كافــة، 

فلــا رتبــوا هــذه الحقــوق نظــروا إلى المــرأة في زمانهــم نظرتهــم إلى كل ضعيــف تابــع 
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لغــره، ولم يلاحظــوا في ذلــك عنــا خاصــا بهــا ولا ضغينــة »جنســية« موجهــة إليهــا دون 

غيرهــا؛ لأنهــم نظــروا هــذه النظــرة بعينهــا إلى أبنائهــم الصغــار وإلى القاصريــن منهــم 

ــاه  ــا يعط ــوق م ــن الحق ــم م ــاء، وأعطوه ــة الضعف ــم معامل ــال، فعاملوه ــى الإج ع

الضعفــاء، وهــم مــع ذلــك في عــزة الأقــارب والأبنــاء.

هــذه النظــرة أيضــا لم يعرفهــا العــرب في جاهليتهــم الأولى؛ لأنهــم لم يضطــروا إلى 

وضــع تشريــع كامــل لدولــة كاملــة، ولكنهــم تركــوا أنفســهم عــى ســجيتها كــا تختلــف 

ــك  ــم إلى ذل ــا تدعوه ــالا ك ــرأة ارتج ــة الم ــوا معامل ــا، وارتجل ــا ومأثوراته ــا عاداته به

ضرورة البيئــة أو ضرورة اللمحــة الحــاضرة؛ فربمــا عاملوهــا معاملــة الرقيــق المســتضعف 

في بعــض الأحيــان، وربمــا نســبوا إليهــا الأبنــاء دون الآبــاء مــن الرجــال في أحيــان أخــرى.

والمرجــع في كل أولئــك إلى أحــوال المعيشــة العامــة في الجزيــرة العربيــة، وخلاصتهــا 

ــرة  ــى وك ــة المرع ــاء لقل ــوارد الم ــي وم ــى المرع ــزاع شــديد ع ــا أحــوال ن ــة أنه السريع

طــاب هــذا وذاك.

وهــذا النــزاع الشــديد يجعــل القــدرة عــى حمايــة الذمــار« مقدمــة عــى كل قــدرة؛ 

لأنهــا مســألة تتعلــق بهــا الحيــاة والفنــاء.

ــق  ــى عوات ــا ع ــوال گلا ثقي ــض الأح ــرأة في بع ــل الم ــق أن يجع ــك خلي ــو كذل وه

ــه. ــذود عن ــه وال ــرك في حمايت ــوت ولا تش ــتنفد الق ــا تس ــا؛ لأنه ذويه

ــا كثــرا مــن النقائــض العجيبــة في الآداب العربيــة؛ لأنهــا -  وهــذا الــذي يفــر لن

عنــد الرجــوع بهــا إلى أســبابها - لا تحســب مــن النقائــض، ولا تــزال متشــابهة متقاربــة 

في الأصــول.

فمــن ذلــك مثــا أن الحــرب نشــبت بــن بنــي بكــر وبنــي تغلــب أربعــن ســنة لأن 

البســوس ابنــة منقــذ أضافــت رجــا فــرب كليــب ناقــة ذلــك الرجــل وهــو في ضيافــة 

البســوس، فأقســم ابــن أختهــا جســاس لهــا »ليقتــل غــدا جمــل هــو أعظــم عقــرا مــن 

ناقــة جــارك«، وقتــل كليبــا ســيد بنــي تغلــب في ثــأر تلــك الناقــة، أو مــن أجــل كرامــة 

امــرأة في ناقــة جارهــا.
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ــا في  ــن بناته ــت تدف ــرب كان ــن الع ــل م ــارئ أن قبائ ــم الق ــك يعل ــب ذل وإلى جان

ــا. ــن نفقته ــفاقا م ــا أو إش ــن عاره ــرارا م ــا ف طفولته

ويلــوح أنهــا نقيضــان لا يلتقيــان. والواقــع أنهــا غــر نقيضــن، وأن البيئــة التــي 

تدعــو إلى إحــدى الخصلتــن حقيقــة أن تدعــو إلى الأخــرى.

فــإن آداب الحمايــة تجعــل المــرأة أحــق شيء بــأن يحمــى، وأن يغــار عليــه الحــاة؛ 

لأنهــا أمــس بالرجــل مــن أرض المرعــى ومــن مــاء البــر ومــن الجمــل والناقــة، فمــن 

ــرط  ــا ف ــة شيء مــن هــذه الأشــياء. ومــن هن ــادر عــى حماي ــا هــو بق ــا ف ــرط فيه ف

الغــرة عــى العــرض وإيثــار المــوت للبنــت عــى العــار.

وإذا رجعنــا إلى الأصــل في »آداب الحمايــة« وهــو النــزاع الشــديد الــذي أوجبــه شــح 

الأرض بالــري والطعــام، فالحاجــة إلى القــوت خليقــة أن تغــري بالقســوة المهينــة، وأن 

توســوس للمعوزيــن في ســنوات الضيــق بالتخلــص ممــن يســتنفد القــوت ولا يعــن عــى 

تحصيلــه أو الــذود عــن مــوارده، ونعنــي بهــن البنــات الزائــدات عــن حاجــة القبيلــة 

في تلــك الســنوات.

ــال البحــري وهــو  ــا ق ــار ك ــة الع ــن مخاف ــه م ــوأد كل ــم أن ال ــا ظــن بعضه وربم

ــاة: ــد فت ــن فق ــب ع ــزاء العجي ــك الع ــد ذل ــي حمي ــزي بن يع

أتبكي من لا ينازل بالسي    ف مشيحاً ولا يهز اللواء 

ويختمم عزاءه بقوله:

ولعمري ما العجز عندي إلا    أن تبيت الرجال تبكي النساء

فقد قال في تلك القصيدة: 

لم يئد كثرهن قيس تميم  عيلة، بل حمية وإباء

يشــر إلى قيــس بــن عاصــم ســید بنــي تميــم الــذي أقســم لينــدن كل بنــت ولــدت 

لــه؛ لأن ابنتــه اختــارت صاحبهــا الــذي ســباها عــى العــودة إلى أهلهــا، فــكلام البحــري 

إن صــدق فإنمــا يصــدق عــى قيــس وأمثالــه، ولكنــه لا ينفــي أن العــرب وجــد فيهــم 
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مــن يئــد البنــات عيلــة - أي إشــفاقا مــن النفقــة - كــا وجــد فيهــم مــن يئــد البنــات 

أنفــة مــن العــار، وآيــة ذلــك أن صعصعــة بــن ناجيــة كان يشــري البنــات مــن آبائهــن 

ليســتحييهن، فيقبلــون ذلــك ويبيعونهــن راضــن عــن بيعهــن، حتــى قيــل إنــه افتــدي 

ثمانــن ومائتــي وليــدة بالــراء، ولــو كان آباؤهــن يئدونهــن خشــية العــار وحــده لمــا 

ــه  ــاة، ولحــق بهــم في بيعهــن عــار لا يقبل أغنــى عنهــم إقصاؤهــن وهــن في قيــد الحي

مــن يأنــف مــن العــار، والقــرآن الكريــم يقــول: )ولا تقتلــوا أولادكــم خشــية إمــاق( .

ونخــرج مــن هــذا جميعــه بــأن هــذه النقائــض الظاهــرة مصدرهــا واحــد، وهــو 

النــزاع عــى الــرزق ومــا أوجبــه مــن تقديــس فضائــل الحمايــة والدفــاع عــن الحرمــات. 

فهــذا المصــدر يفــر لنــا وأد البنــات خشــية الإمــاق كــا يفــر لنــا وأدهــن خشــية 

ــى  ــا حت ــزاز جاره ــا إع ــر لن ــا يف ــرأة ك ــى الم ــكاء ع ــار الب ــا احتق ــر لن ــار، ويف الع

لتنشــب الحــرب أربعــن ســنة غضبــا مــن إصابــة ناقــة في جــوار خالــة رئيــس، ويرجــع 

ــن  ــم م ــوبها وه ــا يش ــا، ف ــوادث في مجراه ــع الح ــري م ــة تج ــرة طبيعي ــه إلى نظ كل

ــة، ولا يخالطهــا قيــد مــن أحــكام التشريــع. عقيــدة ديني

ــة  ــة العربي ــن مظاهــر البادي ــر آخــر م ــزاع الشــديد في مظه ــوازم هــذا الن ــن ل وم

أنــه جعــل المــرأة عاملــة نافعــة في حيــاة الأسرة وحيــاة القبيلــة؛ لأن المعيشــة الضنــك 

التــي كان يعيشــها البــدوي في صحرائــه المجدبــة تأبــی عليــه الــرف والبــذخ، ولا تتســع 

لإسراف المــدني الــذي ينفــق عــى المــرأة ولا أرب لــه عندهــا غــر المتعــة والمــرة، ولا 

عمــل لهــا عنــده غــر الراحــة والزينــة. فكانــت المــرأة العربيــة - في الباديــة خاصــة – 

تعمــل كل مــا تســتطيع أن تعملــه لخدمــة أسرتهــا وقبيلتهــا، وتعلــم كل مــا تســتطيع أن 

تعلمــه لإتقــان عملهــا وتجويــد خدمتهــا؛ فكانــت ترعــی الإبــل والشــاء، وتمخــض اللــن، 

وتغــزل الصــوف، وتصنــع الخيــام، وتضمــد الجــراح، وتطــب لنفســها في شــئون الحمــل 

والــولادة، وتحــذق مــن هــذه الشــئون مــا تجهلــه المــرأة الحضريــة في كثــر مــن أمــم 
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العــر الحديــث، وتعينهــا عــى ذلــك حاجتهــا إلى تطبيــب نفســها وقيامهــا عــى رعــي 

الأحيــاء التــي تلازمهــا في غدوهــا ورواحهــا وفي صحتهــا ومرضهــا وفي حملهــا وولادتهــا 

وفي اختيــار الأصلــح والأجــدى لنســلها ونتاجهــا.

ــة تشــبه هــذه  ــل والرضاع ــات أخــرى للحم ــرب صف ــن نســاء الع ــت ع ــد روي وق

ــث في  ــم الحدي ــق العل ــرط أن تطاب ــات لا يش ــي صف ــا، وه ــة معناه ــة في جمل الصف

جميــع تحليلاتــه وتفصيلاتــه، بــل حســبها عــى ســذاجتها أن تــدل عــى طــب معــروف 

في عــاج الحمــل والــولادة والرضــاع، وأن الأمــر في هــذه الشــئون لم يكــن عنــد المــرأة 

العربيــة همــا مــروگا للمصادفــات، كــا يشــاهد ذلــك في بيئــة الكثــر مــن الحضريــات 

المعــاصرات.

إلا أن الشــظف الــذي كان يعــم الجزيــرة العربيــة ويــذكي فيهــا ذلــك النــزاع الشــديد 

عــى الــرزق لم يكــن خلــوا مــن الجوانــب التــي يــرق فيهــا ويلطــف وتــري منهــا الرقــة 

ــن  ــع م ــذي يرف ــق ال ــرأة بالرف ــم الم ــن الرجــال والنســاء؛ فتنع ــة ب واللطــف إلى العلاق

ــة  ــرة العربي ــات الإنســانية لا في الجزي ــا في ســائر البيئ ــا، ويهــذب مــن معاملته مكانته

وحدهــا.

وأهــم هــذه الجوانــب جانــب النشــأة في بيئــة الحضــارة، وجانــب النشــأة في بيئــة 

الســيادة.

فالحضــارة تصقــل الطبــاع، وتهــذب حــواشي النفــوس، وتغنــي القبائــل عــن القتــال 

ــل  ــذا الصق ــر ه ــا يظه ــار، وأول م ــل والنه ــدد باللي ــار المه ــب للذم ــورة الغض ــن ث وع

والتهذيــب في العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة؛ لأنهــا العلاقــة التــي تمتحــن بهــا الكياســة 

ــاب. وآداب الخط

والســيادة تعلــم الســادة أن يعنــوا بمــكان بناتهــم مــن العــزة والرخــاء، فــا 

يســلمونهن لمــن ينــزل بهــن عــن منزلــة العقائــل المبجــات اللــواتي يغنــن في بيوتهــن 

ــل. ــش الذلي ــفة والعي ــة المس ــن الخدم ع
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ــم لا يكتفــون باختيارهــم  ــارون الأزواج لبناتهــم، ث ولهــذا كان ســادة العــرب يخت

حتــى يشركوهــن في الــرأي ويدخلوهــن في المشــورة، ومــن أنبــاء ذلــك التــي اســتفاضت 

ــائي  ــة الط ــن حارث ــى أوس ب ــدم ع ــري ق ــوف الم ــن ع ــارث ب ــربي أن الح في الأدب الع

ــذا  ــة! ه ــا بني ــا: ي ــال له ــرى، فق ــه الك ــا ببنت ــه ودع ــى زوجت ــا، فدخــل أوس ع خاطب

الحــارث بــن عــوف ســید مــن ســادات العــرب قــد جــاءني طالبــا خاطبــا، وقــد أردت أن 

أزوجــك منــه، فــا تقولــن؟ قالــت: لا تفعــل. قــال: ولم؟ قالــت: لأني امــرأة في وجهــي 

ردة وفي خلقــي بعــض العهــدة، ولســت بابنــة عمــه فيرعــی رحمــي، وليــس بجــارك في 

البلــد فيســتحي منــك، ولا آمــن أن يــرى منــي مــا يكــره فيطلقنــي فيكــون عــي وعليــك 

مــن ذلــك مــا فيــه.

فصرفهــا ودعــا بابنتــه الوســطى، وعــرض عليهــا مــا عرضــه عــى الكــرى، فقالــت: إني 

خرقــاء، وليســت بيــدي صناعــة، ولا آمــن أن يــرى منــي مــا يكــره فيطلقنــي!

فلــا دعــا بأختهــا الصغــرى قالــت: »... ولكننــي واللــه الجميلــة وجهــا، الصنــاع 

يــدا، الرفيعــة خلقــاً الحســيبة أبــاً، فــإن طلقنــي فــا أخلــف اللــه عليــه بخــر!«

ــا الحــارث وزفــت  ــي تزوجه ــاة الصغــرى - واســمها بهيســة - هــي الت وهــذه الفت

ــس  ــن عب ــاب العــرس والحــرب قائمــة ب ــا في ثي ــه يدخــل عليه ــه أن ــه، فأنكــرت من إلي

ــا  ــح بينهــا ... فأكــر منهــا زوجه ــان فــا يشــغله عــن الطيــب والزفــاف أن يصل وذبي

ــه. ــى اســتجيب إلي ــن حت ــن الحي ــح ب هــذه الحكمــة، وســعى في الصل

وممــن جــاءت الأنبــاء عــى اختــاف الروايــات باستشــارتهن في الــزواج: هنــد بنــت 

عقبــة أم معاويــة بــن أبي ســفيان، وقــد خطبهــا ســيدان مــن قومهــا، فاســتخبرت أباهــا 

ــه  ــش، إن تابعت ــن العي ــروة وســعة م ــي ث ــا أحدهــا فف ــا: »أم ــال يصفه ــا، فق عنه

ــر  ــا الآخ ــه. وأم ــه ومال ــه في أهل ــن علي ــك، تحكم ــط إلي ــه ح ــت عن ــك، وإن مل تابع

فموســع عليــه منظــور إليــه في الحســب الحســيب والــرأي الأريــب، مديــره أرومــه وع 

عشــرته، شــديد الغــرة لا ينــام عــى ضعــة ولا يرفــع عصــاه عــن أهلــه.«

فقالــت: »یــا أبــت! الأول ســید مضيــاع للحــرة، فــا عســت أن تلــن بعــد إبائهــا، 
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وتضيــع تحــت جناحــه، إذا تابعهــا بعلهــا فــأشرت، وخافهــا أهلهــا فأمنــت؟ ســاء عنــد 

ذلــك حالهــا، وقبــح عنــد ذلــك دلالهــا، فــإن جــاءت بولــد أحمقــت، وإن أنجبــت فمــن 

ــا الآخــر فبعــل  ــي ولا تســمه عــي بعــد. وأم ــر هــذا عن ــت، فاطــو ذک ــا أنجب خطــأ م

ــه.«  ــل هــذا الموافقــة، فزوجني ــة، وإني لأخــاق مث ــدة الحــرة العقلي ــاة الخري الفت

ويلــوح مــن تكــرار هــذه الأنبــاء أن استشــارة البنــات في أمــر زواجهــن کان ســنة 

مــن الســنن المرعيــة بــن ســادات العــرب، لا يشــذ عنهــا إلا القليــل.

ــة الوطــن ومناخــه  ــي تنشــأ مــن بيئ ــه أن هــذه العــادات والآداب الت ومــن البدي

تعــم الأمــة برمتهــا، ولا يقــع فيهــا التفــاوت إلا مــا لا بــد منــه بــن فــرد وفــرد، أو بــن 

طبقــة وطبقــة، عــى المثــال الــذي قدمنــاه.

بيــد أنــك قــد تــرى في الأمــة طائفــة مــن عليتهــا أو بيتــا مــن بيوتهــا يخيــل إليــك 

أنهــم خصــوا مــن دونهــا بصفــوة هــذه الآداب ونقــاوة هــذه العــادات.

أو يخيــل إليــك أن آداب الأمــة كلهــا إنمــا كانــت تحضــرا مقصــودا لهــذه الطائفــة 

أو لهــذا البيــت، يأخــذون منــه بالخلاصــة المصفــاة واللبــاب المختــار.

ــا يكــون في  ــو أصــح م ــل العــرب فه ــن قبائ ــة م ــإذا صــح هــذا الوصــف في قبيل ف

ــن  ــة م ــذي كان في موضــع الذؤاب ــق ال ــر الصدي ــت أبي بك ــم في بي ــم، ث ــي تي ــة بن قبيل

ــة. هــذه القبيل

ــة  ــض الحماي ــن فرائ ــت م ــي نجم ــة الآداب الت ــم خلاص ــي تي ــت لبن ــد اجتمع فق

والــذود عــن الذمــار، ثــم تناولتهــا بالصقــل والتهذيــب بيئــة الســيادة وبيئــة الحضــارة.

وكان بيــت الصديــق عــى التخصيــص مثــا في هــذه الآداب جميعهــا يحتــذى بــه 

بــن الحــواضر العربيــة.

ــيادة  ــت س ــا كان ــال، ولكنه ــان وقت ــيادة طغی ــن س ــت لم تك ــذا البي ــيادة ه لأن س

شرف وأمانــة، وكانــت حصتــه في الجاهليــة مــن مقــاوم الــرف حصــة الوفــاء بالمغــارم 

وضــان الديــون، وعملــه الأكــر في الجاهليــة يــدور عــى التجــارة ومعاملــة النــاس، ولا 

يــدور عــى البــأس والإكــراه.
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فنشــأ البيــت كلــه عــى الرفــق والدماثــة ورقــة الحاشــية، واشــتهر بتدليــل نســائه 

وبناتــه حتــى قيــل - كــا جــاء في الأغــاني - إنهــن كــن أحظــى خلــق اللــه عنــد أزواجهن، 

وكانــت عنــد الحســن بــن عــي - رضــوان اللــه عليهــا - أم إســحاق بنــت طلحــة، فــكان 

يقــول: »واللــه لربمــا حملــت ووضعــت وهــي مصارمــة لي لا تكلمنــي.«

ونــدر مــن أبنــاء الصديــق – رضي اللــه عنــه - مــن لم يكــن لــه مــع امرأتــه شــأن 

ــة بــن الأزواج. ــاب المحب يذكــر في ب

فعبــد اللــه أكــر أولاده بنــی عاتكــة بنــت زيــد العدويــة فهــام بهــا وشــغل عــن 

ــه أبــوه بطلاقهــا فطلقهــا وهــو کاره، ثــم أدركــه  خاصــة أمــره وعامتــه، حتــى نصــح ل

ــد، ومنهــا: النــدم فنظــم فيهــا القصائ

أعاتك لا أنساك ما ذر شارق   وما لاح نجم في السماء محلق

 أعاتك قلبي كل يوم وليلة      لديك بما تخفي النفوس معلق

 ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها    ولا مثلها في غير شيء تطلق

ــة الجــودي مــن حســان  ــن الخطــاب ليــى بن ــه عمــر ب ــد الرحمــن نقل وأخــوه عب

غســان الموصوفــات بالقســامة والجــال فلازمهــا، ولم يفارقهــا فــرة إلا نظــم الشــعر في 

الحنــن إليهــا، ومــن قولــه فيهــا:

تذكرت ليلى والسماوة بيننا    فما لابنة الجودي لیلی وما ليا

وأني نلاقيها! بلى، ولعلها   إذا الناس حجوا قابلاً أن توافيا

ــا  ــه عنه ــه شــقيقته الســيدة عائشــة - رضي الل ــى لامت ــا حت ــق به ــرط في التعل وأف

ــه: »أفرطــت في  ــه حتــى جفاهــا، فعــادت تلومــه في جفائهــا، وتقــول ل - ومــا زالــت ب

ــا. ــا إلى أهله ــا، فجهزه ــا إلى أهله ــا أن تجهزه ــا، وإم ــا أن تنصفه ــن، فإم الأمري

ومــن ذريــة الصديــق »ابــن أبي عتيــق« صاحــب عمــر بــن أبي ربيعــة شــاعر الغــزل 

ــة  ــة إلى مدين ــن مدين ــب م ــا، فيرك ــن الثري ــه وب ــاء بين ــمع بالجف ــهور، وكان يس المش

ليصلــح بينهــا، ولا يترجــل عــن مطيتــه حتــى يتــم الصلــح عــى مــا يرومــه.
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وهــو مــع هــذا كان يتحــرج مــن نــزوات عمــر ويســأله: ألم تخــرني أنــك مــا أتيــت 

حرامــا قــط؟ فيقــول: بــى! فيســتخبره عــن قولــه:

وما نلت منها محرما غير أننا   كلانا من الثوب المورد لابس

ثم لا يتركه حتى يجيبه بما يدفع شکه، ويرده إلى حسن ظنه.

فــآداب الرجــال والنســاء في بنــي تيــم كانــت مثــالا للرعايــة التــي تظفــر بهــا المــرأة 

العربيــة في بيئــة الســيادة وبيئــة الحضــارة.

ولكنهــا لم تــزل عربيــة في قرارهــا، ولم تنقطــع عــن آداب الأمــة التــي جعلــت عرضهــا 

أحــق شيء بالحمايــة، وأقمــن حصــن أن تمنعــه وتغــار عليه.

فــكان أبــو بكــر نفســه مثــا مــن أمثلــة الغــرة بــن أهلــه وقومــه، وقــد قــال ابــن 

ســرين: كان أغــر هــذه الأمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر، وروي عــن عبــد اللــه بــن عمــرو 

بــن العــاص أن نفــرا مــن بنــي هاشــم دخلــوا عــى زوجتــه أســاء بنــت عمیــس، فکــره 

ــال: لا  ــر فق ــى المن ــام ع ــام - فق ــه الس ــي - علي ــكاهم إلى النب ــا، وش ــم عليه دخوله

يدخلــن رجــل بعــد يومــي هــذا عــى مغيبــة إلا أن يكــون معــه رجــل أو اثنــان.

ولمــا شــبب عمــر بــن أبي ربيعــة بعائشــة بنــت طلحــة التيميــة تجمــع فتيــان تیــم 

فأنــذروه لــن تعــرض لهــا بعــد ذلــك ليقتلنــه شر قتلــة، فأقســم لا عــاد.

وعائشــة هــي التــي كانــت تعاتــب في كشــف وجههــا فتقــول: »إن اللــه وســمني 

ــت لأســره،  ــا كن ــم، ف ــه عليه ــوا فضل ــاس ويعرف ــراه الن ــت أن ي بميســم جــال أحبب

ــا أحــد.« ــا في وصمــة يقــدر أن يذكــرني به ــه م ووالل

ــى الغــرة، وآداب ســيادة وحضــارة لا  ــق لا ين ــة، ورف ــى الصيان ــو دلال لا ين فه

ــداوة. ــة في آداب الب ــى الأصــول المعروف تن

ــة  ــذه الدراس ــة ه ــأت رب ــة نش ــة والرعاي ــا الحمي ــي تحوطه ــة الت ــذه البيئ وفي ه

ــا. ــه عنه ــق رضي الل ــت الصدي ــة بن ــاب: عائش ــذا الكت ــوع ه وموض

ــى  ــت ع ــد ترب ــة؛ فق ــذه البيئ ــد ه ــا ولائ ــا فيه ــة لم تشركه ــردت برعاي ــا تف ولكنه
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ــن  ــي لم يك ــراءة الت ــت الق ــة، وتعلم ــزة والكرام ــى الع ــت ع ــر، وتدرب ــة والخ النعم

ــدودة. ــة المع ــادة إلا القل ــوت الس ــاء في بي ــاء الأبن ــن نجب ــا م يتعلمه

ــي  ــت ه ــة كان ــذه الدراس ــة ه ــا رب ــرت به ــي ظف ــة الت ــال إن الرعاي ــح أن يق فص

ــا مــع الزمــن شــائل  ــداوة، وصقلته ــة الب ــا حمي ــا لبناته ــي هيأته خلاصــة الكرامــة الت

ــيادة. ــرف والس ــر ال ــر ومآث الح
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المرأة المسلمة

ــيادة،  ــارة والس ــا آداب الحض ــت إليه ــي انته ــة الت ــن النهاي ــدأ م ــام فب ــاء الإس ج

وهــي خلاصــة العــرف الــذي تعــارف عليــه ســادة الحــر في معاملــة المــرأة العربيــة.

إلا أنــه جعــل هــذا العــرف حقــا مكتوبــا عــى الرجــال لــكل امــرأة مــن كل طبقــة، 

ولم يقــره عــى عقائــل البيوتــات كــا كان مقصــورا عليهــن في آداب الجاهليــة بحكــم 

الاصطــاح والعــادة، يتبعــه مــن يرضــاه ويهملــه مــن يأبــاه.

ثــم زاد عــى هــذا العــرف منزلــة مــن الرعايــة لم تصــل إليهــا أرفــع النســاء في أرفــع 

البيوتــات قبــل الدعــوة المحمديــة؛ لأنــه جعلهــا منــاط التكليــف، ووجــه إليهــا الخطــاب 

في كل شيء كــا وجهــه إلى الرجــال، إلا مــا هــو مــن خصائــص عمــل الرجــال في العــرف 

لمستقيم. ا

ــل  ــن مث ــات ... )وله ــوق والواجب ــي الحق ــان مرع ــام إنس ــة الإس ــرأة في شريع فالم

ــة( . ــن درج ــال عليه ــروف وللرج ــن بالمع ــذي عليه ال

ــع  ــى يرج ــا حت ــح زواجه ــوقة - لا يص ــة أو الس ــن العلي ــاة - م ــرأة أو فت وكل ام

إليهــا فيــه، »فــا تنكــح الأيــم حتــى تســتأمر، ولا البكــر حتــى تســتأذن« وعلامــة إذنهــا 

ــث. ــاء في بعــض الأحادي ــا ج الســكوت، ك

ولهــا أن تملــك مــا تشــاء وأن تبيــع وتشــري مــا تشــاء، وأن تشــرك في الإرث وكان 

حرامــا عليهــا؛ لأنهــا لا تحمــل الــدرع ولا تــرب بالســيف. بــل كان مــن حــق الرجــل 

أن يتخذهــا هــي میراثــا ينتقــل إليــه کرهــا كــا يــرث الخيــل والإبــل والحطــام، فأبطــل 
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الإســام ذلــك حيــث جــاء في القــرآن الكريــم: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا يحــل لكــم أن 

ترثــوا النســاء كرهــاً(.

وقــى بــأن تبايــع النســاء كــا بايــع الرجــال، فــا تغنــي عــن مبايعتهــن مبايعــة 

آبائهــن وأزواجهــن وأوليائهــن، ونــص القــرآن الكريــم عــى ذلــك حيــث جــاء في ســورة 

الممتحنــة:) يــا أيهــا النبــي إذا جــاءك المؤمنــات يبايعنــك عــى أن لا يشركــن باللــه شــيئاً 

ــن  ــن أيديه ــه ب ــان يفترين ــن ببهت ــن ولا يأت ــن أولاده ــن ولا يقتل ــن ولا يزن ولا يسرق

وأرجلهــن ولا يعصينــك في معــروف فبايعــه واســتغفر لــه اللــه إن اللــه غفــور رحيــم( .

وأبي الإســام إلا أن يكفــل لهــا حســن المــودة كــا كفــل لهــا حســن المعاملــة، وأن 

يوســع لهــا مــن حقــوق الــر والعطــف كــا وســع لهــا مــن حكــم الشريعــة؛ فــأوصى 

المســلمين أن يســتقبلوا ولادتهــا بالرضــی، وزجــر الذيــن يســتقبلونها عــى غيــظ وحــرد: 

ــوارى مــن القــوم  ــم * يت ــى ظــل وجهــه مســوداً وهــو كظي )وإذا بــر أحدهــم بالأنث

مــن ســوء مــا بــر بــه أيمســكه عــى هــون أم يدســه في الــراب ألا ســاء مــا يحكمــون(.

ومــن الآداب القرآنيــة أن يغالــب الرجــل كراهتهــا إذا تغــر قلبــه مــن نحوهــا عــى 

أن يثــوب إلى حبهــا أو يكــون في احتمالهــا خــر لــه ولهــا: )وعاشروهــن بالمعــروف فــإن 

كرهتمــوه فعــى  أن تكرهــوا شــيئاً ويجعــل اللــه فيــه خــراً كثــراً( .

وكانــت وصايــا النبــي عــى منهــاج أوامــر القــرآن في إنصــاف المــرأة ورعايتهــا، فــكان 

- عليــه الســام - يقــول: »خيركــم خيركــم للنســاء ...« و»... مــا أكــرم النســاء إلا كريــم، 

ولا أهانهــن إلا لئيــم«. .

وأســند الوصــاة بهــا في بعــض الأحاديــث إلى وحــي جبريــل حيــث قــال: »مــا زال 

ــه يحــرم طلاقهــن.« جبريــل يوصينــي بالنســاء حتــى ظننــت أن

ــن الرجــال فضــا  ــا ب ــة لا يقــاس عليه ــوت الســادة فلت ــذي كان في بي ــم ال والتعلي

عــن النســاء، جــاء الإســام فجعــل »طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم ومســلمة« 

واســتحبه - عليــه الســام - حتــى للإمــاء؛ حيــث قــال: »أيمــا رجــل كانــت عنــده وليــدة 

فعلمهــا فأحســن تعليمهــا، وأدبهــا فأحســن تأديبهــا، ثــم أعتقهــا وتزوجهــا فلــه أجــران« 
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هــذه هــي المنزلــة التــي تبوأتهــا المــرأة في الشريعــة الإســامية، وهــذه هــي 

ــن كل  ــع م ــي أرف ــة، وه ــلمين كاف ــى المس ــام ع ــا آداب الإس ــي أوجبته ــة الت المعامل

أدب ترقــت إليــه الجاهليــة في الجوانــب التــي تهذبــت فيهــا معاملــة المــرأة بــن ذوي 

الســيادة والحضــارة مــن أهلهــا، وأضيفــت إليهــا عــى عهــد الإســام جوانــب شــتى لم 

ــة أو إنصــاف. ــن رعاي ــب م ــر نصي ــا أي ــرأة فيه ــن للم يك

ومهــا يكــن مــن الــرأي في موقــف العصــور الحديثــة مــن المــرأة - وهــو مــا نعــرض 

لــه في ختــام هــذا الكتــاب - فالــذي لا ريــب فيــه أن الإســام قــد رفعهــا درجــات فــوق 

ــل  ــذي يعم ــلم ال ــرى، وأن المس ــم الأخ ــن الأم ــرب أو ب ــن الع ــا ب ــة بلغته ــع منزل أرف

بدينــه يوليهــا مــن الــر فــوق مــا طلبتــه لنفســها، لــو أنهــا كانــت في زمــان يطلــب فيــه 

النســاء لأنفســهن حقــا مــن الحقــوق.

ولم تكــن تلــك غايــة المرتقــي، فــإن الفرائــض الدينيــة تطــاع ولا تطــاع، وهــي عــى 

هــذه موكلــة بالتعميــم الــذي يســتوي فيه جميــع المســلمين المخاطبــن بالتكليــف، وإنما 

طاعــة التكليــف فضيلــة تعلوهــا فضائــل الاختيــار والرغبــة والاشــتياق إلى الإنجــاز، كأن 

الإنجــاز هــو المثوبــة التــي تغنــي عــن المثوبــة الموعــودة، وهــا هنــا تتفــاوت المراتــب، 

ــوس  ــتبق النف ــان، وتس ــاز والرجح ــائع إلى الامتي ــم الش ــن التعمي ــل م ــى الفضائ وتترق

حتــى يكــون العمــل المفــروض أمنيــة محبوبــة يــؤلم النفــس أن تعــاق دونهــا، ولا تبلــغ 

الغايــة منهــا.

ــوة  ــب الدع ــا صاح ــا إليه ــي س ــة الت ــي المرتب ــاء، وه ــب الأنبي ــا مرات ــك علي وتل

ــة. ــرة النبوي ــاك الفط ــانية، وم ــة الإنس ــام الأريحي ــن تم ــه م ــأ ل ــا تهي ــامية بم الإس

ــنة  ــة محاس ــه الشريف ــى نفس ــرض ع ــام - لم يف ــه الس ــدا - علي ــق أن محم فالح

ــا،  ــه في طاعته ــرة ل ــا ولا م ــن يطيعه ــى م ــاوية ع ــر الس ــرض الأوام ــا تف ــرأة ك الم

ولكنــه حاســنها فطــرة كــا حاســن كل مخلــوق حــي ولا ســيما الضعفــاء، وجعــل الــر 

بهــا مقيــاس المفاضلــة بــن أخــاق الرجــال، وعنــوان المنافســة في طلــب الخــر والكــال، 

فقــال غــر مــرة: »خيركــم خيركــم للنســاء «
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ــرت  ــإذا ح ــه، ف ــة أهل ــون في مهن ــت »فيك ــأوي إلى البي ــه ي ــك أن ــن ذل ــغ م وبل

الصــاة خــرج إلى الصــاة«، وأنــه اســتحب خدمــة الزوجــة في منزلهــا فقــال: »خدمتــك 

ــر  ــه غ ــفق أن يرين ــه، يش ــل بيت ــة أه ــل في معامل ــس رج ــة« وكان أكي ــك صدق زوجت

باســم في وجوههــن، ويزورهــن جميعــا في الصبــاح والمســاء، وإذا خــا بهــن »كان ألــن 

ــه عنهــا. النــاس، ضحــاكاً بســاماً« كــا قالــت عائشــة رضي الل

ومــن المبالغــات المألوفــة في تناهــي الرحمــة أن يقــال: »إنــه أرحــم بــه مــن أمــه 

وأبيــه«..

لكنــه - عليــه الســام - كان حقــا أرحــم بأهلــه مــن آبائهــن وأمهاتهــن حتــى الذيــن 

اشــتهروا بالحــدب الشــديد عــى ذوي الرحــم كأبي بكــر الصديــق رضــوان اللــه عليــه.

ففــي الأحاديــث عــن عائشــة أنهــا قالــت: »كان بينــي وبــن رســول اللــه في كلام. 

فقــال: مــن ترضــن أن يكــون بينــي وبينــك؟ أترضــن بــأبي عبيــدة بــن الجــراح؟ قلــت: 

لا، ذلــك رجــل هــن لــن يقــي لــك. قــال: أترضــن بأبيــك؟ قلــت: نعــم. فأرســل إلى 

أبي بكــر فجــاء، فقــال: اقصــي! فقلــت: بــل اقصــص أنــت ... فقــال: هــي كــذا وكــذا 

... فقلــت: اقصــد! فرفــع أبــو بكــر يــده فلطمنــي، وقــال: تقولــن يــا بنــت أم رومــان: 

اقصــد؟ مــن يقصــد إذا لم يقصــد رســول اللــه ؟ فجعــل الــدم يســيل مــن أنفــي، وقــال 

رســول اللــه : إنــا لم نــرد هــذا ... وجعــل يغســل الــدم بيــده مــن ثيــابي، ويقــول: رأيــت 

كيــف أبعــدك اللــه منــه ...«

وكان بــره بمــن مــات مــن أزواجــه أكــرم مــن بــره بمــن يعشــن معــه ويراهــن كل 

ــا، وســمي  ــا - حــزن عليه ــه عنه ــة - رضي الل ــه الأولى خديج ــت زوجت ــا مات ــوم. فل ي

العــام الــذي قبضــت فيــه »عــام الحــزن« ووفي لذكراهــا طــوال حياتــه، حتــى لقــد كانــت 

عائشــة تغــار منهــا وهــي في قبرهــا أشــد مــن غيرتهــا مــن زوجاتــه اللــواتي يعشــن معهــا 

في كنفــه، وقالــت لــه يومــا: هــل كانــت إلا عجــوا بذلــك اللــه خــرا منهــا؟ فقــال لهــا 

مغضبــا: »لا واللــه! مــا أبدلنــي اللــه خــرا منهــا. آمنــت بي إذ كفــر النــاس، وصدقتنــي 
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إذ كذبنــي النــاس، وواســتني بمالهــا إذ حرمنــي النــاس، ورزقنــي اللــه منهــا الولــد دون 

غيرهــا مــن النســاء.«

وإن هــذا الوفــاء لذكــرى الزوجــة الغابــرة لخليــق أن يــرضي المــرأة - حــن تنــي 

ــبابها  ــا وش ــا لجماله ــل في حياته ــفتها بالتفضي ــن مكاش ــا ع ــن رضاه ــد م ــا - أش غيرته

ــا. ــا وصفائه ــم عشرته ونعي

ونحــن لا نعتســف التوفيــق والترتيــب حــن نقــول عــن ربــة هــذا الكتــاب - عائشــة 

بنــت الصديــق - إنهــا لوحظــت في آداب العــرب والإســام كأنهــا الوجهــة التــي اتجهــت 

إليهــا هــذه الآداب في طريــق الارتقــاء والتهذيــب. 

ــأت في خلاصــة تيــم الذيــن  ــائية أنهــا نش ــمتها في آداب العــرب النس فمــن قس

ــاء. ــل النس ــال وتدلي ــرف الرج ــتهروا بظ اش

مــن قســمتها في الإســام أنهــا ملكــت حقــوق المــرأة المســلمة وتجاوزتهــا؛ فملكــت 

الحظــوة التــي يضفيهــا عــى نســائه نبــي کريــم، يتجــاوز الحقــوق المفروضــة صعــدا في 

معــارج الكــال، وكانــت هــي بعــد هــذا صاحبــة الحظــوة الأولى بــن هــؤلاء النســاء.

إنهــا لمجــدودة مــن بنــات حــواء، ولهــذا الجــد الســعيد شــأن أي شــأن في تاريخهــا 

الــذي اتصــل بتاريــخ الإســام.
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المرأة الخالدة

ــذات  ــم ل ــن الأم ــة م ــة في آداب أم ــا خلاصــة الرعاي ــت له ــي اجتمع ــرأة الت إن الم

شــأن في تاريــخ قومهــا لا يســهو عنــه باحــث مــوكل بدراســة التاريــخ أو دراســة الآداب.

ــن  ــن م ــة في دي ــا خلاصــة الرعاي ــت له ــي كتب ــرأة الت ــأن الم ــك ش ــن ذل وأعظــم م

ــه في  ــت أحاديث ــن، ونقل ــك الدي ــي المرســل بذل ــي اشــركت في ســرة النب ــان، والت الأدي

أحــكام شريعتــه وخطــرات ضمــره، ولقيــت عنــده الحظــوة التــي لم تلقهــا واحــدة مــن 

النســاء.

والسيدة عائشة - رضي الله عنها - هي هذه، وهي تلك.

ــا هــذه  ــة كأنمــا اســتخلصت له ــة العربي ــي لوحظــت في آداب الأم هــي المــرأة الت

ــة الأولى. ــا بالرعاي ــر منه الآداب لتظف

ــه،  ــاس إلي ــا أحــب الن ــه الســام - إنه ــي - علي ــا النب ــال عنه ــي ق ــرأة الت وهــي الم

ــاه. ــه ودني ــا في دين ــوه به ــي عرف ــث الت ــات الأحادي ــا مئ ــاب عنه ــی الأعق وتلق

ــب  ــن جوان ــا م ــا ملحوظ ــه مكان ــن قوم ــان ب ــؤئ الإنس ــم يب ــأن عظي ــا ش وكلاه

التاريــخ ...

ولكــن الســيدة عائشــة مــع هــذا وذاك تهــم الباحثــن والمؤرخــن لســبب آخــر غــر 

هذيــن الســببين، أو للســبب الآخــر المتمــم لهذيــن الســببين؛ لأنهــا المــرأة في تكوينهــا 

الأصيــل الــذي خلقــه اللــه منــذ خلــق حــواء، أو هــي المــرأة التــي تتمثــل فيهــا الأنثــى 

الخالــدة التــي لا تحتويهــا أمــة واحــدة، ولا يســتأثر بهــا زمــان واحــد؛ لأنهــا اســتمدت 

مــن طبائــع الإنســانية كل مــا قــدر لهــا مــن دوام.
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وهذا هو جانب الاهتمام الصميم بكل عظيمة وكل عظیم

ــي لا  ــة الت ــاء، فالحقيق ــر العظ ــن س ــؤرخ م ــرض الم ــون في غ ــل القائل ــا يق فمه

ريــب فيهــا عندنــا هــي أن الغــرض الأول أو الغــرض الــذي تنتهــي إليــه جميــع الأغــراض 

ــب  ــاذ إلى الجان ــا، والنف ــا وعظيماته ــن عظمائه ــانية وب ــن الإنس ــة ب ــق الصل ــو توثي ه

الإنســاني مــن كل نفــس تســتحق التنويــه والدراســة.

وما من علامة هي أصدق دلالة على السيرة الناجحة من هذه العلامة.

فنحــن نعلــم أننــا ســائرون عــى الجــادة في التعريــف بصاحــب الســرة أو صاحبتهــا 

إذا نظرنــا فرأينــا أننــا قــد وصلنــا مــن تلــك الســرة إلى صميــم الإنســان.

ونحــن نعلــم أننــا تائهــون في الطريــق إذا نظرنــا فلــم نجــد بــن أيدينــا إلا سرابيــل 

العظمــة، وأقــواس النــر، ومواكــب الرهبــة والخشــوع.

ــن  ــا، وب ــره وضمائرن ــن ضم ــا ب ــا وصلن ــى فإنم ــا وكف ــي نب ــا النب ــن إذا فهمن نح

محــراب العبــادة عنــده ومحــراب العبــادة عندنــا.

ــن  ــا، وب ــه وقدرتن ــن قدرت ــا ب ــا وصلن ــى فإنم ــا وكف ــل بط ــا البط ــن إذا فهمن ونح

ــه. ــاس إلي ــا بالقي ــا وضالتن ــاس إلين ــه بالقي ضخامت

ونحــن إذا فهمنــا الرئيــس رئيســا وكفــى فإنمــا وصلنــا بــن مركــزه في الأمــة ومركزنــا، 

وبــن الحقــوق التــي لــه والواجبــات التــي عليــه، والحقــوق التــي لنــا والواجبــات التــي 

. علينا

ولكننــا إذا فهمنــا النبــي إنســانا فقــد فهمنــاه كلــه، وفهمنــاه عــى حقيقتــه التــي 

تعنينــا، وتعقــد لــه أواصر القرابــة فيــا بينــه وبيننــا؛ لأننــا وصلنــا بــن الإنســان فيــه 

والإنســان فينــا.

وكذلك البطل، وكذلك الرئيس، وكذلك كل ذي شأن يستحق البحث فيه.

هــم غربــاء حتــى يقــال: هــذا هــو الإنســان! فــإذا هــم الأقربــون الذيــن ترضينــا 

عظمتهــم؛ لأنهــم منــا ونحــن منهــم، ولأنهــم خالــدون خلــود الإنســان مــن وراء الأقــوام 

والأزمــان.
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والســيدة عائشــة - رضي اللــه عنهــا - مثــل مــن أمثلــة الأنوثــة الخالــدة في جميــع 

أقوامهــا وجميــع عصورهــا.

فضلهــا في الكتابــة عنهــا أنهــا كتابــة عــن تلــك الأنوثــة التــي نلمحهــا حولنــا ونلمحها 

مــن قبلنــا في كل أنثــى.

ــا مراتــب  ــا الرجــل الــذي ارتفــع بالنبــوة إلى علي ــا النبــي في بيتــه فترين وأنهــا ترين

الإنســانية، ولكنــه مــع هــذا هــو الرجــل في بيتــه كــا يكــون الرجــال بــن النســاء عــى 

ســنة الفطــرة المعهــودة مــن آدم وحــواء.

ــد  ــول بع ــزال تق ــا ت ــرأ ف ــا تق ــا م ــن أخباره ــرأ م ــك تق ــة أن ــى الجمل ــا ع وفضله

كل خــر ترويــه أو يرويــه غيرهــا: أجــل، هــذه هــي الأنثــى الخالــدة في كل ســمة مــن 

ســاتها.

ــا،  ــدة في دلاله ــى الخال ــي الأنث ــذه ه ــا، وه ــدة في غيرته ــى الخال ــي الأنث ــذه ه ه

ــة وحــب  ــى مــن حــب الزين ــه الأنث ــا عرفــت ب ــدة في كل م ــى الخال وهــذه هــي الأنث

التدليــل والتصغــر وحــب التطلــع وحــب المكايــدة والمناوشــة، ومكاتمــة الشــعور 

ــح. ــى التصري ــادرة ع ــي ق ــول، وه ــض بالق والتعري

وكل لــون مــن ألــوان الغــرة التــي تــراءى في طبيعــة المــرأة فهــو بايــر في خــر مــن 

أخبــار الســيدة عائشــة كأوضــح مــا يبــدو، وأصــدق مــا يكــون في طبائــع النســاء.

والغيرة في طبائع النساء ألوان:

تغــار المــرأة عــى قلــب الرجــل الــذي تحبــه ولــو شــغلته الذكــرى ولم تشــغله المــودة 

الحــاضرة؛ لأنهــا تعلــم مــن هــذا أنهــا لم تشــغل قلبــه كلــه، وهــي تــأسي عــى كل مــا 

يفوتهــا مــن شــواغل ذلــك القلــب، ولــو لم تكــن ثمــة منافســة محــذورة.

وتغــار المــرأة مــن المــرأة الجميلــة، وإن لم تنافســها عــى رجــل تحبــه، وتغــار مــن 

ــر  ــة غ ــن كل مزي ــار م ــال، وتغ ــن الج ــا م ــا كان حظه ــا م ــا كائن ــا في رجله شريكته

ــق  ــا، ولا تطي ــده له ــذي تري ــب ال ــوة في القل ــبيل إلى الحظ ــا س ــا كان فيه ــال م الج

ــه. ــة علي المزاحم
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و»الأنثــى الغــري« في جميــع هــذه الألــوان مــن الغــرة النســائية ماثلــة هنالــك في 

ســرة عائشــة، كــا روتهــا هــي وكــا رواهــا غيرهــا، مــا مــن فــارق بينهــا وبــن ســائر 

النســاء إلا الأدب الــذي ينبغــي لهــا، والحــق النبــوي الــذي هــي جاهــدة جهدهــا أن 

توفــره وترعــاه.

كانــت الســيدة خديجــة متوفــاة منــذ ســنوات يــوم بنــى النبــي بالســيدة عائشــة، 

لكــن الســيدة عائشــة كانــت تغــار منهــا غــرة لم تنطــو عــى مثلهــا لشريكاتهــا اللــواتي 

ــزل يذكرهــا، ويحــب  ــم ي ــا، فل ــي بعــد وفاته ــب النب ــا شــغلت قل ــا؛ لأنه يعشــن معه

لحبهــا مــن كان يزورهــا أو يراهــا.

وكان - عليــه الســام - يــر بعــض العجائــز، فســألته الســيدة عائشــة في ذلــك فقــال: 

ــس في  ــا لي ــة ... لكأنم ــة، خديج ــة: خديج ــت مغضب ــا ... فقال ــي به ــة أوصتن إن خديج

الأرض امــرأة إلا خديجــة!

ــرى خديجــة.  ــا عــى ذك ــا مــن ثورته ــه ربمــا غضــب أحيان ــم رســول الل وعــى حل

فغضــب في هــذه المــرة وتركهــا فــرة، ثــم عــاد وأمهــا - أم رومــان - عندهــا فقالــت لــه 

أمهــا: یــا رســول اللــه! مــا لــك ولعائشــة؟ إنهــا حديثــة الســن وأنــت أحــق مــن يتجــاوز 

عنهــا؛ فلــم يدعهــا حتــى أخــذ بشــدقها معاتبــا وهــو يقــول لهــا: ألســت القائلــة: كأنمــا 

ليــس عــى وجــه الأرض امــرأة إلا خديجــة؟!

وســألته مــرة: مــا تذكــر مــن عجــوز حمــراء الشــدقين قــد بدلــك اللــه خــرا منهــا؟ 

ــاس،  ــه خــرا منهــا، آمنــت بي حــن كذبنــي الن ــي الل ــه مــا أبدلن ــا: »والل فأســكتها قائ

ــه مــن غيرهــا.« ــد وحرمت ــاس، ورزقــت منهــا الول ــي الن وواســتني بمالهــا حــن حرمن

ــن  ــار م ــت تغ ــا كان ــي، فربم ــت النب ــنها في بي ــن يعايش ــواتي ك ــا الل ــا شريكاته أم

إحداهــن الطعــام يســتطيبه النبــي عندهــا فضــا عــن الغــرة مــن الجــال أو الملاحــة.

ــت  ــب بن ــه »زین ــه ل ــذي تهيئ ــل ال ــتطيب العس ــام - أن يس ــه الس ــود - علي تع

جحــش« مــن أجمــل أمهــات المؤمنــن وأحظاهــن عنــده، فأجمعــت رأيهــا مــع 

صديقتهــا »حفصــة بنــت عمــر« أن يبــاه في عســلها، وقالــت فيــا روتــه عــن نفســها: 
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»... فتواطــأت أنــا وحفصــة أيتنــا دخــل عليهــا فلتقــل لــه: أكلــت مغافیــر؟ وهــي طعــام 

مــن صمــغ حلــو ولكنــه كريــه الرائحــة، ولم يكــن أبغــض إلى النبــي - عليــه الســام - مــن 

رائحــة كريهــة ... فلــا دخــل عندهــا رســول اللــه قالــت: إني أجــد منــك ريــح مغافیــر، 

قــال: لا، ولكنــي كنــت أشرب عســا عنــد زینــب بنــت جحــش فلــن أعــود إليــه!«

وقــد عرفــت زميلتهــا الســيدة صفيــة بجــودة الطهــي، وهــي في الأصــل إسرائيليــة 

مــن أهــل خیــر؛ فنفســت عليهــا الســيدة عائشــة هــذه الإجــادة ولم تكتــم منهــا، بــل 

هــي التــي روتهــا، ومــن حديثهــا عنهــا عرفناهــا. قالــت: »مــا رأيــت صانعــة طعــام مثــل 

صفيــة، صنعــت لرســول اللــه طعامــا وهــو في بيتــي فأخــذني أفــكل - أي قشــعريرة - 

فارتعــدت مــن شــدة الغــرة فكــرت الإنــاء ثــم ندمــت، فقلــت: يــا رســول اللــه مــا 

كفــارة مــا صنعــت؟ قــال: إنــاء مثــل إنــاء وطعــام مثــل طعــام.«

وهــذه غيرتهــا مــن زميــات لم يجهــرن بالمنافســة والمغايظــة، وهــي بالبداهــة دون 

ــه الســام  ــواتي كــن ينافســنها جهــرة ويكاشــفن النبــي - علي غيرتهــا مــن الزميــات الل

- بالشــكوى عــن تفضيلهــا عليهــن في المــودة والحظــوة، وعــى رأســهن أم ســلمة التــي 

ــه  ــق المنافســة، فــكان - علي ــور لا تطي ــا غي ــا أنه ــي يخطبه شــهدت عــى نفســها والنب

الســام - يجاملهــا ليذهــب غيرتهــا، وتغضــب عائشــة مــن هــذه المجاملــة عــى علمهــا 

بمكانتهــا عنــده، قالــت: دخــل عــي يومــا رســول اللــه ؟ فقلــت: أيــن كنــت منــذ اليــوم؟

قال: يا حميراء كنت عند أم سلمة. قلت: ما تشبع من أم سلمة؟

ــن  ــت بعدوت ــك نزل ــو أن ــك ل ــه، ألا تخــرني عن ــا رســول الل ــت: ي ــم قل فتبســم. ث

ــی؟ ــت ترع ــا كن ــت، أيه ــد رعي ــرى ق ــرع والأخ ــا لم ت إحداه

قال: التي لم ترع! 

قلــت: فأنــا ليــس كأحــد مــن نســائك، كل امــرأة مــن نســائك قــد كانــت عنــد رجــل، 

غــري ... فتبســم عليه الســام.

ــة  ــات أو مجامل ــدى الزمي ــد إح ــتطاب عن ــل تس ــة عس ــة أو شرب ــت أكل وإذا كان

لإحداهــن جــرا لخاطــر ومــداراة لغــرة، تثــر هــذه المنافســة وتغــري بهــذه المؤامــرة، 
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ــة  ــة المحبوب ــا الذري ــي تثيره ــرة الت ــون الغ ــف تك ــم كي ــر أن نفه ــن العس ــس م فلي

المرقوبــة حــن يرزقهــا النبــي مــن إحــدى زوجاتــه، وقــد حرمهــا مــن ســائرهن ســنوات، 

وهــو شــديد الكلــف بهــا والتطلــع إليهــا. تلــك إذن غــرة لا تمســكها الحــدود ولا تكبحهــا 

المجامــات.

ــة  ــن ماري ــم م ــه إبراهي ــام - ابن ــه الس ــه - علي ــد ل ــوم ول ــا ي ــارت ثائرته ــد ث وق

ــا  ــار منه ــة بيضــاء، تغ ــا جميل ــازت به ــي امت ــة الت ــت عــى هــذه المزي ــة، وكان القبطي

الزميلــة لجمالهــا وصباحتهــا فــوق غيرتهــا منهــا لهــذه الأمومــة التــي تفــردت بهــا بــن 

تســع نظــرات.

قالت كتب السير: وغارت زوجات النبي ولا كعائشة.

لأن عائشــة - رضي اللــه عنهــا - كانــت صاحبــة المكانــة الأولى التــي ترفعــت إليهــا 

»ماريــة« بأمومتهــا، فهــي أحــق بالغــرة عــى تلــك المكانــة مــن ســواها.

ــه،  ــره ويرضي ــا ي ــا بم ــا ورضاه ــي ولا في سروره ــة للنب ــب عائش ــب في ح ولا ري

ولكننــا نطالــب الطبيعــة الإنســانية - والطبيعــة النســوية - بمــا يرهقهــا إذا نحــن ترقبنــا 

منهــا أن

ســئ بمــا يثــر غيرتهــا، وأن تحــب الرجــل ثــم تــر بمــا عــى أن يــرف حبهــا عنــه، 

أو ينقــص ســهمها فيــه.

فمــن الطبيعــي أن تــر المــرأة بــرور الرجــل؛ لأنهــا تحبــه. ومــن الطبيعــي كذلــك 

ــان في  ــه. وقــد يفــرق القلب ــه إلى غيرهــا؛ لأنهــا تحب ــذي يحبب أن تغــار مــن الــرور ال

لحظــة مــن اللحظــات؛ لأنهــا مقتربــان أشــد اقــراب.

وهــذا الــذي حــدث عنــد مولــد إبراهيــم مــن ماريــة القبطيــة - وهــي فتيــة جميلــة 

رضيــة - يدنيهــا مــن قلــب النبــي شــتى المزايــا، وأولاهــا هــذه المزيــة التــي تــربى عــى 

كل مزيــة.

ــه  ــي ب ــغف النب ــت ش ــوق، وأحس ــد المرم ــي بالولي ــرح النب ــة ف ــا رأت عائش فل

جاهــدت نفســها أن تغالــب غيرتهــا فلــم تقــو عــى هــذه المغالبــة، وقــال لهــا يومــا: 
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ــه نمــو  ــك لســانها أن تقــول: مــا أرى شــيئا ... وربمــا أعجب ــم تمل انظــري إلى شــبهه! فل

ــل  ــب مث ــا أن تعج ــز عليه ــمه، فيع ــرع جس ــه وترع ــه ولحم ــا إلى بياض ــد ولفته الولي

ــم! ــرب إبراهي ــا ي ــن م ــن الل ــرب م ــل ي ــذا كل طف ــه هك ــه؛ لأن عجب

وكان غضــب النبــي مــن غيرتهــا غضــب تأديــب وتهذيــب، لا غضــب ســخط وتأنيب. 

فــكان يعذرهــا فيــا يمســه ولا يعذرهــا فيــا ينبغــي لهــا أن تتوخــاه أو تتحــراه، أو فيــا 

يحســن بالمــرأة التــي أحبهــا هــذا الحــب أن تقلــع عنــه وتعــرف موضــع الملامــة فيه.

فقلــا لامهــا في شيء يمســه مــن غيرتهــا، ولكنــه كان لا يســكت مــرة عــن مؤاخذتهــا 

عــى فلتــات هــذه الغــرة التــي تمــس بهــا أناســا آخريــن، فيؤاخــذ مؤاخــذة المــؤدب 

الرفيــق، ولا يــدع لهــا أن تعيــد مــا آخذهــا عليــه.

ــرة  ــا قصــرة، فگ ــا أنه ــن عيوبه ــرت م ــة فذك ــه الســيدة صفي ــه زوجت ــت أمام عاب

ــو مزجــت بمــاء البحــر  ــا عائشــة! لقــد قلــت كلمــة ل ــال: »ي ــا، وق أن تمــي في حديثه

ــه.« لمزجت

وحكــت أمامــه إنســانا فلــم يعجبــه مــا يعجــب الــزوج المحــب مــن هــذه الفكاهــة 

التــي تســوغ وتســتملح في ذوق كثيريــن، ونهاهــا أن تحــي النــاس حكايــة اســتهزاء. 

ومــن »الأنثويــات« الخالــدة في طبيعــة المــرأة دلالهــا ومغاضبتهــا وهــي أشــوق مــا 

تكــون إلى المصالحــة وتقصــر أمــد المغاضبــة.

وللســيدة عائشــة نــوادر شــتى في هــذا الــدلال الــذي شــابهت بــه کرائــم قومهــا، 

ــة التــي لم يبلغنهــا. وزادت عليهــن بمــا بلغتــه مــن المنزل

غضــب النبــي مــن نســائه لكــرة منازعاتهــن، وإلحافهــن عليــه بطلــب المزيــد مــن 

النفقــة والزينــة، فأقســم ليهجرهــن شــهرا، وشــاع بــن المســلمين أنــه طلقهــن جميعــا!

ــه  ــي زوجات ــق النب ــة؛ لأن تطلي ــة أي رج ــلمين رج ــن المس ــاعة ب ــذه الإش وكان له

جميعــا هــو أكــر طــارق يتعــرض لــه - عليــه الســام - في بيتــه، ويمتــد أثــره إلى القبائــل 

والبيــوت التــي كانــت تجمعــه بهــا صلــة المصاهــرة. وفي وســعنا أن نتخيــل تلــك الرجــة 

ــأسرع  ــا ف ــأ لي ــمع بالنب ــاب س ــن الخط ــر ب ــا لعم ــا أن صاحب ــة إذا علمن ــن الصحاب ب
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إلى بابــه يدقــه دقــا شــديدا، ويســأل عنــه في فــزع: أثــم هــو؟ فلــا خــرج إليــه قــال 

صاحبــه: حــدث أمــر عظيــم. قــال عمــر: مــا هــو؟ أجــاءت غســان؟ قــال: لا، بــل أعظــم 

منــه وأطــول، طلــق النبــي صــى اللــه عليــه وســلم نســاءه.

ثــم تحــرى عمــر الخــر مــن رســول اللــه، فعلــم أن الأمــر دون ذلــك، وأن رســول 

ــادر  ــام - ليب ــه الس ــتأذنه - علي ــث أن اس ــا لب ــهرا. ف ــن ش ــم ليهجره ــا أقس ــه إنم الل

ــا  ــم م ــأ، ويذهــب عنه ــة النب ــم حقيق ــل إليه ــن بالمســجد فينق إلى المســلمين المجتمع

خامرهــم مــن الأسى لمــا بلغهــم مــن طــاق نســائه.

ــن مــن  ــأ رجــة أشــد عليه ــن للنب ــت بينه ــي أنفســهن كان ــب أن نســاء النب ولا ري

هــذه الرجــة وكان لهــذه العقوبــة التــي لم يعاقبهــن بمثلهــا مــن قبــل أثــر في قلوبهــن 

أبلــغ مــن هــذا الأثــر.

فلــا انقضــت الأيــام التــي أوعــدن بهــا بــدأ بالســيدة عائشــة فدخــل عليهــا وهــي 

أشــوق مــا تكــون إلى لقائــه، فــاذا ســمع منهــا أول مــا ســمع؟

قالــت: يــا رســول اللــه، أقســمت أن لــن تدخــل علينــا شــهرا، وقــد دخلــت وقــد 

مــى تســعة وعــرون يومــا!  

ــه الســام: إن الشــهر تســعة وعــرون. أتراهــا كانــت تنتظــر اســتيفاء  فقــال علي

ــن يومــا؟ ــع بالهجــر تســعة وعشري ــن، ولا تقن الثلاث

كلا، فقــد عدتهــن يومــا يومــا، وعلمــت ســاعة دخــول النبــي كــم مــى وكــم بقــي 

عــى ظنهــا مــن أيــام العقوبــة، ولكنهــا الأنثــى الخالــدة كــا أســلفنا، ولا بــد للأنثــى 

الخالــدة في هــذا الموقــف مــن مكاتمــة، ولا بــد لهــا مــن دلال.

ومــا مــن ســمة الأنوثــة الخالــدة غــر هــذه الســات إلا وجــدت الســيدة عائشــة 

ــة التــي  ــك الرياضــة العالي ــه، وإن كانــت لــروض نفســها تل وقــد صدقــت فطرتهــا في

تجمــل بزوجــة محمــر وبنــت الصديــق وأم المؤمنــن. 
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ــة  ــت جاري ــول: وكن ــا مــن أن تق ــس أحــب إليه ــإذا عرضــت مناســبة للســن فلي ف

ــن  ــار م ــا أن تخت ــا راقه ــني، وربم ــر س ــي وصغ ــك لجه ــدث ذل ــن، أو ح ــة الس حديث

الروايــات التــي ذكروهــا لهــا عــن ســنها أقــرب تلــك الروايــات إلى التصغــر وأولاهــا أن 

ــزة الشــباب. ــا بمي ــن زميلاته تميزهــا ب

ــت:  ــا. قال ــر إليه ــب أن تنظ ــا وتح ــا ثيابه ــا فتعجبه ــا في بيته ــون وحده ــد تك وق

ــابي  ــت إلى ثي ــت، وألتف ــي في البي ــا أم ــي وأن ــر إلى ذي ــت أنظ ــابي فطفق ــت ثي »ولبس

وذيــي. فدخــل عــي أبــو بكــر، فقــال: يــا عائشــة! أمــا تعلمــن أن اللــه لا ينظــر إليــك 

الآن؟ قلــت: ولم ذاك؟ قــال: أمــا علمــت أن العبــد إذا دخلــه العجــب بزينــة الدنيــا مقته 

ربــه - عــز وجــل - حتــى يفــارق تلــك الزينــة؟ فنزعتــه فتصدقــت بــه، قــال أبــو بكــر: 

عــى ذلــك أن يكفــر عنــك.«

وهــي عائشــة كاملــة في هــذه القصــة الصغــرة: هــي حــواء التــي تحــب أن تنظــر 

إلى زينتهــا، وهــي أم المؤمنــن التــي تحــب أن ينظــر اللــه إليهــا، وهــي هنــا أيضــا حــواء 

تطمــح إلى زينــة أعــى وأغــى.

ولــن تعوزنــا أســباب الاهتــام بحيــاة كهــذه الحيــاة؛ لأنهــا المــرأة العربيــة والمــرأة 

المســلمة، والمــرأة الخالــدة في كل زمــان.
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عائشة

ــب أو  ــان«، واســمها زين ــه »أم روم ــن زوجت ــق م ــر الصدي ــدت عائشــة لأبي بك ول

ــة. ــه، كــا اختلفــوا في نســبها، واتفقــوا عــى أنهــا مــن كنان دعــد، مختلــف في

وكانــت قبــل بنــاء الصديــق بهــا زوجــا لصاحبــه في الجاهليــة عبــد اللــه بــن الحــارث 

ــو بكــر ليحفــظ  ــا أب ــم مــات، فخلفــه عليه ــل، ث ــه الطفي ــه ابن ــدت ل ــن ســخبرة، وول ب

بیــت صاحبــه وحليفــه.

ــا  ــت عن ــرت، ولقي ــلمت وهاج ــة، أس ــرأة ذكي ــت ام ــا كان ــه أنه ــق علي ــن المتف وم

شــديدا في ســبيل دينهــا وزوجهــا، ويــروي عــن النبــي - عليــه الســام - أنــه قــال: »مــن 

سره أن ينظــر إلى امــرأة مــن الحــور العــن فلينظــر إلى أم رومــان.«

وقــد اختلفــوا في ســنة وفاتهــا، مــن قائــل إنهــا توفيــت في حيــاة النبــي عليه الســام، 

ــة البخــاري  ــه، والأرجــح في رواي ــه عن ــام عثــان رضي الل ــا عاشــت إلى أي ــل إنه إلى قائ

أنهــا عاشــت إلى أيــام عثــان.

ــا،  ــه عنه ــة رضي الل ــيدة عائش ــدت الس ــنة ول ــق في أي س ــى التحقي ــرف ع ولا يع

ــة  ــدت في الســنة الحادي ــا ول ــول أنه ــوال إلى الصــدق وأحراهــا بالقب ــرب الأق ولكــن أق

عــرة أو الثانيــة عــرة قبــل الهجــرة، فتكــون قــد بلغــت الرابعــة عــرة مــن عمرهــا 

أو قاربتهــا يــوم بنــى بهــا الرســول عليــه الســام.

وجملــة مــا يفهــم مــن وصفهــا عــى التحقيــق أنهــا كانــت بيضــاء، فــكان - عليــه 

الســام - يلقبهــا بالحمــراء، وكانــت أقــرب إلى الطــول؛ لأنهــا كانــت تعيــب القــر كــا 

مــر في كلامهــا عــن الســيدة صفيــة، وكانــت في صباهــا نحيلة أو أقــرب إلى النحــول، حتى 
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كان الذيــن يحملــون هودجهــا خاليــا يحســبونها فيــه. قالــت في حديــث لها مشــهور: »... 

وأقبــل إلي رهــط الذيــن كانــوا يرحلــون لي - أي يحملــون الرحــل عــى البعــر - فحملــوا 

هودجــي وهــم يحســبون أني فيــه،

ــن العلقــة  ــن ولم يغشــهن اللحــم. إنمــا يأكل ــا لم يهبل ــت النســاء إذ ذاك خفاق وكان

مــن الطعــام ... فلــم يســتكثر القــوم ثقــل الهــودج حــن رحلــوه ورفعــوه؛ إذ كنــت مــع 

ذاك جاريــة حديثــة الســن.« 

ثــم مالــت بعــد ســنوات إلى شيء مــن الســمنة كــا جــاء في كلامهــا في حديــث آخــر: 

ــا جاريــة لم أحمــل اللحــم. فقــال صــى  »... خرجــت مــع النبــي في بعــض أســفاره وأن

اللــه عليــه وســلم للنــاس: تقدمــوا! فتقدمــوا. ثــم قــال: تعــالي حتــى أســابقك، فســابقته 

فســكت. حتــی إذا حملــت اللحــم وكنــا في ســفرة أخــرى، قــال صــى اللــه عليــه وســلم 

ــى أســابقك  ــه وســلم: تعــالي حت ــه علي ــال صــى الل ــم ق ــاس: تقدمــوا! فتقدمــوا. ث للن

فســابقته فســبقني؛ فجعــل يضحــك ويقــول: هــذه بتلــك.«

وعلمنــا مــن بعــض أحاديثهــا أنهــا وعكــت مــرة فتمــزق شــعرها، فمــن ثــم وصيتهــا 

عــى مــا يظهــر بالشــعر حيــث تقــول: »إذا كان لأحدكــم شــعر فليكرمــه.«

وعلمنــا مــن رواة وقعــة الجمــل أنهــا كانــت جهوريــة الصــوت، تخطــب العســكر 

مــن هودجهــا في ســاحة الحــرب فيســمع خطابهــا.

وعلمنــا مــن جملــة أوصافهــا وأخبارهــا أنهــا كانــت حيــة الطبــع موفــورة النشــاط 

كــدأب العصبيــن مــن النســاء والرجــال، وكان أبوهــا - رضي اللــه عنــه - مــن أصحــاب 

هــذا المــزاج ولا مــراء.

ــد كان  ــواء؛ فق ــى الس ــه ع ــه وخلق ــن خلق ــرا م ــه كث ــت عن ــا ورث ــر أنه والظاه

الصديــق جميــا حتــى جــاء في بعــض الروايــات أنــه لقــب بالعتيــق لجمالــه، وكان نحيلا 

دقيــق التكويــن كــا هــو مشــهور، وكانــت فيــه حــدة طبــع مــع حــدة ذكاء، وكان كريمــا 

سريعــا إلى نجــدة المعوزيــن والضعفــاء، وكان صــادق المقــال لم يؤخــذ عليــه كــذب في 

الجاهليــة ولا في الإســام، وكان مــاضي اللســان قديــرا عــى إفحــام مــن يجــرئ عليــه، 
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وتشــبهه الســيدة عائشــة في هــذه الخلائــق شــبها كان يوحــي إلى النبــي - عليــه الســام 

- كلــا ســمعها تجيــب مــن يســاجلها أن يقــول: إنهــا ابنــة أبي بكــر! إنهــا ابنــة أبي بكــر!

وقــد راضــت حدتهــا زمنــا كــا كان أبوهــا يــروض حدتــه طــوال حياتــه، ولكنهــا لم 

تبلــغ مــن ذلــك مــا بلغــه أبوهــا؛ لمــكان الرجــل مــن القــدرة والحاجــة إلى سياســة الدنيا، 

ــة  ــة في مغالب ــن الصرام ــا ع ــي تغنيه ــوة الت ــن الحظ ــف وم ــن الضع ــاة م ــكان الفت وم

النفــس ومــراس الخطــوب في كفــاح الحيــاة.

والمعهــود في أخــاق النــاس أن الحــدة تلازمهــا سرعــة الغضــب، كــا تلازمهــا سرعــة 

الصفــح والنســيان في معظــم الأحيــان.

وليــس في أخبــار الســيدة عائشــة مــا يناقــض هــذه المشــاهدة التــي تعــم النســاء 

كــا تعــم الرجــال، فليــس مــا ينقضهــا أنهــا - رضي اللــه عنهــا - بقيــت عــى موجــدة 

مــن مســألة الإفــك

طــوال حياتهــا فلــم تنــس قــط مقالــة أحــد مــن القائلــن أو الســاعين فيهــا؛ إذ ليــس 

ــاة خاصــة، ولا أوجــع لضميرهــا مــن مطعــن يهــدم ســمعتها،  أهــول عــى نفــس الفت

ويعصــف بهناءتهــا، ويفقدهــا الرجــل الــذي تحبــه، والمكانــة التــي تبوأتهــا، وأهــول مــا 

يكــون ذلــك عــى البريئــة العزيــزة التــي يهولهــا الأمــر عــى قــدر ظلمهــا فيــه، وعــى 

ــيدة  ــدة الس ــى موج ــاس ع ــا يق ــمعة. ف ــزة والس ــن الع ــده م ــا تفق ــا بم ــدر نكبته ق

عائشــة في مســألة الإفــك ســائر خلائقهــا ودوافــع ضميرهــا، فليــس في غــر هــذه المســألة 

مــا ينــم عــى شيء يتجــاوز الحــدة العارضــة إلى الضغينــة الباقيــة.

حــدث مــروق الهمــداني قــال: »دخلــت عــى عائشــة وعندهــا حســان، وهــو يــرثي 

بنتــاً لــه،

ويقول:

رزان حصان ما تزن بريبة   وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
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فقالــت عائشــة: لكــن أنــت لســت كذلــك. فقلــت لهــا: أيدخــل عليــك هــذا وقــد 

قــال اللــه عــز وجــل: )والــذي تــولى كــره منهــم لــه عــذاب عظيــم( فقالــت: »أمــا تــراه 

في عــذاب عظيــم قــد ذهــب بــره؟!«

ــك لا  ــألة الإف ــعر في مس ــه ش ــب إلي ــن نس ــت كان مم ــن ثاب ــان ب ــذا لأن حس وه

ــة. ــيدة عائش ــرضي الس ي

عــى أنهــا قبلــت عــذره كــا جــاء في روايــة أخــرى ونهــت عــن شــتمه، وذلــك فيــا 

رواه يوســف بــن ماهــك عــن أمــه، حيــث تقــول: كنــت أطــوف مــع عائشــة بالبيــت 

فذكــرت حســان فســببته، فقالــت: بئــس مــا قلــت، أتســبينه وهــو الــذي يقــول:

فإن أبي ووالده وعرضي   لعرض محمد منكم وقاء

 فقلــت: أليــس ممــن لعــن اللــه في الدنيــا والآخــرة بمــا قــال فيــك؟ قالــت: لم يقــل 

شــيئا، ولكنــه الــذي يقــول:

حصان رزان ما تزن بريبة   وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

 فإن كان ما قد جاء عني قلته      لا رفعت سوطي إلي أناملي

وقــال هشــام بــن عــروة عــن أبيــه: »كنــت قاعــدا عنــد عائشــة فمــر بجنــازة حســان 

بــن ثابــت فنلــت منــه، فقالــت: مهــا! فذكرتهــا كلامــه، فقالــت: فكيــف بقوله:

فإن أبي ووالده وعرضي    لعرض محمد منكم وقاء

 ولا شــك أن الــذي ذكرتــه الســيدة عائشــة لحســان لا ينــى، وأن الــذي صفحــت 

عنــه بعــد ذلــك كثــر، وأن حمــد الصفــح هنــا أولى مــن ملاحظــة التذكــر والتبكيــت.

أمــا كــرم الســيدة عائشــة فهــي فيــه إلى النجــدة أقــرب منهــا إلى الســخاء، وهــي 

ــن  ــث م ــن الأسر وتغي ــذ م ــه، تنق ــه عن ــم رضي الل ــا العظي ــن أبيه ــه عــى آســال م في

البــاء، وتعطــي مــن هــو في حاجــة إلى العــون العاجــل مــا تيــر لهــا العطــاء، وكانــت في 

كرمهــا عــى حــال ســواء في أيــام النبــي - عليــه الســام - حــن لا مــال لديهــا إلا القليــل 
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الــذي هــي أحــوج إليــه، أو في أيــام الفتــوح التــي تيــر لهــا فيهــا مــن المــال مــا لم يكــن 

قبــل بميســور.

كان لعتبــة بــن أبي المهلــب جاريــة حبشــية اســمها بريــرة زوجهــا عــى غــر رضاهــا 

عبــدا مــن عبيــد المغــرة فكرهتــه وأعرضــت عنــه، وهــي أهــل لمــن هــو أصلــح وآدب 

ــه  ــي - علي ــا النب ــت فيه ــا، وخاطب ــرتها وأعتقته ــة فاش ــيدة عائش ــا الس ــه. فرحمته من

الســام - فقــال لهــا: ملكــت نفســك فاختــاري!

ــه، فتعجــب  ــث ســارت وهــي معرضــة عن ــا حي ــا، ويتبعه ــق به ــا يتعل وكان زوجه

النبــي بــن أصحابــه يومــا مــن فــرط حبــه لهــا وزهدهــا فيــه، وقــال لهــا: اتقــي اللــه 

ــا شــافع. فقالــت: إذن لا  فإنــه زوجــك وأبــو ولــدك! قالــت: أتأمــرني؟ قــال: لا، إنمــا أن

ــه. حاجــة بي إلي

ومــا زالــت بعــد ذلــك في خدمــة الســيدة عائشــة تخلــص لهــا، وتذكــر لهــا عطفهــا 

عليهــا، ولا تنــى لهــا جميلهــا.

وقــد أعانهــا عــى هــذا الخلــق الســمح أنهــا رزقــت القــدوة القريبة بســيد المواســن 

ــراج  ــه في هــذا المع ــن شــأو بلغت ــا م ــوب، ف ــن لكــر القل ــم الجابري ــاء ومعل للضعف

الرفيــع إلا ارتفــع بهــا رســول اللــه إلى أعــى منــه وأجمــل. كانــت عندهــا فتــاة يتيمــة 

اســمها الفارعــة بنــت أســعد فزوجتهــا النبيــط بــن جابــر الأنصــاري وســارت معهــا في 

زفافهــا إلى بيــت زوجهــا، فلــا عــادت ســألها

عليــه الســام: مــا كان معكــم لهــو فإنــه يعجــب الأنصــاري؟ هــا بعثتــم جاريــة 

تــرب بالــدف وتغنــي؟ فســألته: مــاذا تقــول يــا رســول اللــه ؟! قــال: تقــول: أتيناكــم 

أتيناكــم، فحيونــا نحييكــم، ولــولا الذهــب الأحمــر مــا حلــت بواديكــم، ولــولا الحنطــة 

الســمراء مــا ســمنت عذاريکــم.« 

وحدثــت مولاتهــا أم ذرة – وهــي مــن الثقــات - أن ابــن الزبــر بعــث إلى الســيدة 

عائشــة بغرارتــن فيهــا مــال يبلــغ مائــة ألــف درهــم، وكانــت صائمــة فدعــت بطبــق 
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ــت أم  ــة هــاتي فطــري. قال ــا جاري ــت: ي ــم أمســت فقال ــاس، ث ــت تقســم في الن فجعل

ذرة: أمــا اســتطعت فيــا أنفقــت أن تشــري بدرهــم لحــا تفطريــن عليــه؟ فقالــت: لا 

تعنفينــي! لــو كنــت أذكرتنــي لفعلــت! 

ــا،  ــر: »رأيــت عائشــة تصــدق بســبعين ألف ــن الزب ــن ســعد عــن عــروة ب ــال اب وق

وإنهــا لترقــع جانــب درعهــا.« وأيــر مــا يســتفاد مــن هــذه الروايــات عــى اختــاف 

مــکان رواتهــا مــن الثقــة أنهــا - رضي اللــه عنهــا - كانــت مشــهورة بالكــرم والإحســان 

ــتحقيه. إلى مس

وقــد كانــت بنــت أبيهــا في أكــر مــن خصلــة واحــدة مــن هــذه الخصــال النــادرة 

بــن الرجــال والنســاء، ولكنهــا كانــت أشــبه مــا تكــون بــه في خصلــة الصــدق التــي بهــا 

اشــتهر، ومــن أجلهــا تعــت بالصديــق، وغلــب هــذا النعــت عليــه حتــى أوشــك أن ينسى 

ــاء  ــأزق عســرة الب ــا في م ــد امتحــن صدقه ــواه. وق ــه أب ــاه ب ــذي دع ــاس اســمه ال الن

للنفــوس فتمحصــت عــن معــدن کریــم وعــرق ســليم، ودلــت عــى أصالــة هــذا المــراث 

النفيــس مــن أبيهــا العظيــم؛ ففــي الغاشــية التــي أطبقــت عــى العــالم الإســامي مــن 

جــراء الخــاف عــى الخلافــة تطايــرت الأحاديــث الموضوعــة مــن هنــا وهنــاك، وتعمــد 

أنــاس أن يصوغــوا مــن عندهــم حديثــا لــكل حــزب ينــره ويرضيــه ويكبــت خصمــه 

ــاع في محــاكاة الأحاديــث النبويــة ذلــك الإفتنــان الــذي شــقي بــه  ويخزيــه، وافــن الوضَّ

المحققــون للروايــات بعــد ذلــك بســنين. وكانــت الســيدة عائشــة تشــرك في خصومــات 

ــا،  ــره منه ــا عــى ك ــا، أو تســاق إلى المشــاركة فيه ــة باختياره المتخاصمــن عــى الخلاف

وكانــت هــي أول مــن يســمع لــه إذا روت حديثــا يدمــغ خصومهــا ويعــزز أنصارهــا، 

ولكنهــا لم تنقــل قــط في كل مــا ثبتــت نســبته إليهــا حديثــا واحــدا تمســه الشــبهات مــن 

قريــب أو بعيــد ولا تؤيــده الأســانيد الأخــرى، ولم تحــرف كلمــة واحــدة إلى غــر موقعها 

طواعيــة لإغــراء تلــك النــوازع النفســية التــي تطيــش بالألســنة أو تضلــل العقــول، وهــو 

امتحــان ليــس أعــر منــه امتحــان في هــذا البــاب، ولهــذا كانــوا يــروون عنهــا الأحاديث 

فيقولــون: حدثتنــا الصديقــة بنــت الصديــق!



36
ليان للنشر ولتوزيع

37
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــذكاء المتوقــد والبديهــة الواعيــة، ولم  ومــن الصفــات التــي شــابهت فيهــا أباهــا ال

تقــر فيهــا عــن شــأوه.

بــل لا نحســبها قــرت عــن شــأو واحــد مــن معاصريهــا بــن الرجــال والنســاء عــى 

الســواء في سرعــة الفهــم وقــدرة التحصيــل، والإحاطــة بــكل مــا يقــع في متنــاول ذهنهــا.

قــال أبــو الزنــاد: مــا رأيــت أحــدا أروى لشــعر مــن عــروة بــن الزبــر. فقيــل لــه: 

ــزل بهــا شيء إلا أنشــدت  ــة عائشــة! مــا كان ين مــا أرواك! قــال: ومــا روایتــی في رواي

فيــه شــعرا.

وقــد كان عــروة بــن الزبــر أشــد النــاس حبــا لخالتــه الســيدة عائشــة وإعظامــا لهــا 

ــي  ــا مــن الشــواهد الشــعرية في أخبارهــا الت ــذي روي عنه ــرا لســرتها، ولكــن ال وتوق

نقلــت إلينــا يــدل عــى صــدق مــا وصفهــا بــه مــن غــزارة الحفــظ وحســن الاستشــهاد. 

دخــل عليهــا النبــي - عليــه الســام - وهــي تتمثــل بالبيتــن التاليــن:

ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه    يوماً فتدركه العواقب قد نما

 يجزيك أو يثني عليك وإن من    أثنى عليك بما فعلت فقد جزى 

فقــال عليــه الســام: لقــد أتــاني جبريــل برســالة مــن ربي: »أيمــا رجــل صنــع إلي أخيه 

صنيعــة فلــم يجــد لــه جــزاء إلا الثنــاء عليــه والدعــاء لــه فقــد كافــأه.«

ورأت أباها يجود بنفسه فقالت:

لعمري ما يغني الثراء عن الفتى    إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر

وعادت تقول:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه   ثمال اليتامى عصمة للأرامل

 ومما يروى أنها أنشدته في تلك الساعة، وهي ولهي لفراق أبيها:

وكل ذي غيبة يئوب    وغائب الموت لا يئوب
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ويؤخــذ مــن بعــض مــا نقــل عنهــا أنهــا كانــت تســمع شــعر زهــر وتعجــب بــه، 

ــل التــي كســاها أبــوك  ــم بــن عــدي: »إن الحل ــه فيــا روى الهيث فقالــت لإحــدى بنات

هرمــا لم يبلهــا الدهــر.« 

ــت  ــرت أو قل ــة ك ــيدة عائش ــان للس ــان معروفت ــظ ملكت ــم والحف ــى أن الفه ع

ــا. ــن أخباره ــا م ــت إلين ــي وصل ــعرية الت ــواهد الش الش

فحســبها أنهــا قــد روت للنبــي - عليــه الســام - أكــر مــن ألفــي حديــث في مختلــف 

المســائل التــي تدخــل فيهــا الأحــكام الشرعيــة، والعظــات الخلقيــة، والآداب النفســية، 

والأصــول التــي يرجــع إليهــا في الديــن والعبــادة. 

ــت  ــة ليثب ــث النبوي ــن الأحادي ــدد م ــذا الع ــر ه ــا ع ــت له ــبها أن يثب ــل حس ب

ــن  ــا تحس ــه، ك ــه بحروف ــا تنقل ــظ في ــن الحف ــي وتحس ــم وتع ــت تفه ــا كان ــا أنه له

التعبــر فيــا تحكيــه بكلامهــا، وأنهــا تحيــط في فهمهــا وحفظهــا بــكل مــا أحاطــت بــه 

ــبات. ــارض والمناس ــن المع ــث م الأحادي

ومــع هــذا يــروي الثقــات أنهــا كانــت تحفــظ وتفقــه وتفــر، ولا يقتــر علمهــا 

ــا أمــر  ــا أشــكل علين ــو مــوسى الأشــعري: م ــال أب ــارات. ق ــات والعب عــى وعــي الكل

فســألنا عنــه عائشــة إلا وجدنــا عندهــا علــا فيــه. وقــال عطــاء بــن أبي ربــاح: كانــت 

أفقــه النــاس، وأعلــم النــاس، وأحســن النــاس رأيــا في العامــة. وقــال مــروق الهمــداني: 

رأيــت مشــيخة أصحــاب رســول اللــه الأكابــر يســألونها عــن الفرائــض. وقــال عــروة بــن 

الزبــر: مــا رأيــت أحــدا أعلــم بفقــه ولا بطــب ولا بشــعر مــن عائشــة.

ومــن الأحاديــث التــي ترفــع إلى النبــي أنــه قــال: »خــذوا شــطر دينكــم عــن هــذي 

الحمــراء«، وهــو حديــث لم يثبــت بالســند الصحيــح، ولكــن الحــق الــذي لا مــراء فيــه 

أن المســلمين قــد عرفــوا الكثــر مــن أمــر نبيهــم وأمــر دينهــم مــن أحاديــث عائشــة عــن 

زوجهــا المحبــوب عليــه الســام.

ــت  ــا كان ــاب، ك ــار والأنس ــظ الأخب ــا في حف ــدي بأبيه ــت تقت ــا كان ــب أنه ولا ري

ــا  ــول عنه ــن بعــض المنق ــه، ويســتفاد م ــه وملكات ــه وطباع ــراث أخلاق ــن می ــس م تقب
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ــار  أنهــا كانــت تواقــة إلى معرفــة كل مــا نعــرف مــن تواريــخ الأمــم غــر قانعــة بأخب

الأمــة العربيــة، ولا بالأخبــار التــي تعنيهــا خاصــة كأخبــار النبــي والصحابــة والعشــرة 

الإســامية، ومنهــا خــر النجــاشي حــن هاجــر المســلمون إلى بــاده فأوفــد إليــه المشركون 

جماعــة منهــم يحملــون إليــه الغــوالي والنفائــس ليبطــش بأولئــك المهاجريــن أو يردهــم 

إلى قومهــم، فقــال: »مــا أخــذ اللــه منــي الرشــوة حــن رد عــي ملــي فآخــذ الرشــوة 

منــه، ومــا أطــاع النــاس في فأطيعهــم فيــه.«

فخفــي عــى الســامعين معنــي كلامــه هــذا حتــى بلــغ الســيدة عائشــة ففسرتــه بمــا 

انتهــى إلى علمهــا، وهــو أن هــذا النجــاشي كان مــن الأمــراء المغصوبــن فأقصــاه الملــك 

الغاصــب وباعــه بيــع الرقيــق، ثــم أعيــد إلى ملکــه فاقتــى الرجــل الــذي اشــراه حقــه، 

وأبي هــذا النجــاشي إلا أن يعطــوه الدراهــم مــن أموالهــم ليجزيهــم بصنيعهــم، فذلــك 

إذ يقــول: مــا أخــذ اللــه منــي رشــوة حــن رد عــى ملــي فآخــذ الرشــوة فيــه.

ــذي  ــة، ولكــن ال ــا أن نســتقصيه مــن الوجهــة التاريخي ــا هن وهــو تفســر لا يعنين

يعنينــا منــه شــغف الســيدة باســتطلاع أحــوال الأمــم كافــة حيثــا تســنى لهــا ســبيل 

الاطــاع.

وغــزارة الاطــاع بينــة - إلى جانــب هــذا - مــن لغــة الســيدة عائشــة التــي امتزجــت 

بأســلوبها في كل مــا نقــل عنهــا، ولا ســيما الخطــب والوصــف خاصــة. فقــد كانــت لهــا 

مــادة مــن اللغــة لا تتهيــأ بغــر محصــول كبــر مــن أنبــاء العربيــة التــي تســتقي مــن 

أعــرق مصادرهــا.

قالــت في خطبــة بعــد وقعــة الجمــل تذكــر أباهــا: »... وأبي ثــاني اثنــن اللــه ثالثهــا، 

ــه راض، وقــد طوقــه وهــق¹  ــه » وهــو عن وأول مــن ســمي صديقــا، مــي رســول الل

الإمامــة، ثــم اضطــرب حبــل الديــن فأخــذ بطرفيــه وربــق² لكــم أثنــاءه؛ فوقــذ³ النفــاق، 

وغــاض نبــع الــردة، وأطفــأ مــا حشــت يهــود، وأنتــم يومئــذ جحــظ العيــون تنتظــرون 

العــدوة وتســتمعون الصيحــة، فــرأب الثــأي وأرزم مســقاه، وامتــاح مــن المهــواة، 

واجتهــر دفــن الــرواء حتــى أعطــن الــوارد وأورد الصــادر، وعــل الناهــل فقبضــه اللــه 
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واطئــاً عــى هــام النفــاق، مذكيــاً نــار الحــرب للمشركــن، فانتظمــت طاعتكــم بحبلــه 

فــولي أمركــم رجــا مرعيــا إذا ركــن إليــه، بعيــد مــا بــن اللابتــن عركــة لــأذاة بجنبــه 

صفوحــاً عــن أذاة الجاهلــن، يقظــان الليــل في نــرة الإســام.« 

ــوا  ــن أقام ــت! فل ــا أب ــه ي ــك الل ــت: رحم ــرى فقال ــة أخ ــا في خطب ــت أباه ووصف

ــه،  ــت جوانب ــه، ورجف ــم صدع ــعبه، وتفاق ــى ش ــن وه ــن ح ــت الدي ــد أقم ــا لق الدني

وانقبضــت عــا إليــه أصغــوا، وشــمرت فيــا عنــه ونــوا، واســتصغرت مــن دنيــاك مــا 

ــوا، ــا أغفل ــك ع ــت بدين ــوا، ورغب أعظم

طالــوا عنــان الأمــر واقتعــدت مطــي الحــذر، فلــم تهتضــم دينــك ولم تنــس غــدك، 

ففــاز عنــد المســاهمة قدحــك، وخــف مــا اســتوزروا ظهــرك.

ووقفــت عــى قــره قائلــة - وهــو كلام يســتغرب تنســيق فواصلــه وترجيــع ضمائــره، 

ولكنــه لا يســتبعد عــى عــرہ:

نــر اللــه وجهــك، وشــكر لــك صالــح ســعيك، فلقــد كنــت للدنيــا مــذلاً بإعراضــك 

عنهــا، وللآخــرة معــزاً بإقبالــك عليهــا، ولــن كان أجــل الحــوادث بعــد رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم رزؤك وأعظــم المصائــب بعــده فقــدك. إن كتــاب اللــه ليعــد بالعــزاء 

ــك،  ــر علي ــك بالص ــوده في ــه موع ــن الل ــز م ــا أتنج ــك، فأن ــوض من ــن الع ــك حس عن

وأســتعيضه منــك، بالدعــاء لــك. فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون، وعليــك الســام ورحمــة 

اللــه توديــع غــر قاليــة لحياتــك، ولا زاريــة عــى القضــاء فيــك.

وقــد كان لهــا أســلوب فيــا يرتجــل يناســب موضوعــه، كــا كان لهــا فيــا يجــوز 

تحضــره أســلوب يناســب مــا يحتفــل لــه بالتحضــر. فلــا حكــت عــن زواجهــا بالنبــي 

ــه مــع ذلــك جــزل فصيــح: »... تزوجنــي رســول  قالــت بأســلوب مرســل ســهل، ولكن

ــن الخــزرج  ــي الحــارث ب ــا في بن ــة فنزلن ــا المدين ــة ســت ســنين، فقدمن ــا ابن ــه ؟ وأن الل

فوعكــت فتمــزق شــعري فــوق جميمــه فأتتنــي أمــي أم رومــان وإني لفــي أرجوحــة، 

ومعــي صواحــب لي، وصرخــت بي فأتيتهــا لا أدري مــا تريــد بي! فأخذتنــي بيــدي حتــى 

أوقفتنــي عــى بــاب الــدار وإني لأنهــج حتــى ســكن بعــض نفــي، ثــم أخــذت شــيئا 



40
ليان للنشر ولتوزيع

41
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

مــن مــاء فمســحت بــه وجهــي ورأسي، ثــم أدخلتنــي الــدار فــإذا نســوة مــن الأنصــار 

في البيــت، فقلــن: عــى الخــر والبركــة، وعــى خــر طائــر. فأســلمتني إليهــن يصلحــن 

مــن شــأني، فلــم يرعنــي إلا رســول اللــه و ضحــی، فأســلمتني إليــه وأنــا يومئــذ بنــت 

تســع ســنين ...«

ومــع هــذه المــادة اللغويــة التــي تنــم عــن اســتقصاء مــادة العربيــة مــن أعــرق 

ــب  ــة بط ــيدة عائش ــم الس ــن عل ــات م ــه الرواي ــرت ب ــا توات ــتغرب م ــا لا نس مصادره

ــه  ــة لإلمام ــر الجوي ــك والظواه ــم الفل ــمى بعل ــا أن يس ــح في زمانن ــا يص ــا، وم زمانه

بمســالك النجــوم ومهــاب الأنــواء وغــر ذلــك مــن معــارف الباديــة والحــاضرة في عــر 

ــوة الإســامية. الدع

ــكان  ــن عائشــة في الم ــا تقــر ع ــرى أنه ــا ت ــذا تنظــر إلى عائشــة لنفســها ف وهك

الــذي خصتهــا بــه الآداب العربيــة، ورفعتهــا إليــه الآداب الإســامية والحظــوة النبويــة؛ 

لأنــه مــكان قــد اســتحقته لنشــأتها في قبيلتهــا ودخولهــا في دينهــا، واســتحقته كذلــك بمــا 

تميــزت بــه بــن أترابهــا مــن جــال وفهــم ومعرفــة وبيــان.
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زوج النبي

كانــت الســيدة خديجــة - رضي اللــه عنهــا - أول زوجــات النبــي - عليــه الســام - 

وأحبهــن إليــه، عــاش معهــا زهــاء خمــس وعشريــن ســنة، ولم يتــزوج عليهــا، ولا فكــر في 

الــزواج بغيرهــا في حياتهــا، مــع أنــه بنــى بهــا وهــو في نحــو الخامســة والعشريــن وهــي 

في نحــو الأربعــن، وبقيــت معــه إلى أن أوفــت عــى الخامســة والســتين.

ثــم توفيــت حــوالي الســنة العــاشرة بعــد الدعــوة؛ فلــم يعــرف عنــه أنــه حــزن عــى 

أحــد قــط أشــد مــن حزنــه عليهــا، ولا أطــال الذكــرى لأحــد قــط بعــد وفاتــه كــا أطــال 

ذكراهــا، وســمى عــام وفاتهــا »عــام الحــزن«؛ لأن الحــزن لم يفارقــه طــوال أيامــه، ولم 

يفارقــه - في الواقــع – بقيــة حياتــه كلهــا، وإن ســكنت ورتــه مــع الأيــام كــا تســكن كل 

ســورة لاعجــة مــع ذلــك العــزم الصــادق والقلــب الصبــور.

وتزوج بالسيدة عائشة بعد وفاة السيدة خديجة بسنوات.

فــكان التقابــل بــن الزوجــن مــن أتــم مــا تــأتي بــه المصادفــة حــن تكــون المصادفــة 

ــد  ــن القص ــو م ــل كل الخل ــل لم يخ ــذا التقاب ــل ه ــر، ولع ــر والتقدي ــن التدب ــم م أحك

الخفــي، وإن لم تتجــه إليــه النيــة في وضــوح.

ــل  ــذا التقاب ــون إلى ه ــا يك ــوج م ــام - كان أح ــه الس ــي - علي ــا أن النب ــدو لن ويب

ــة. ــه الزوجي ــب في حيات العجي

فالفتــى اليتيــم الــذي فجــع في حنــان الأمومــة منــذ طفولتــه الباكــرة لم يكــن أنفــع 

ــان  ــن حن ــه م ــت علي ــي أغدق ــة الت ــيدة خديج ــيدة كالس ــة رش ــة كريم ــن زوج ــه م ل

الأمومــة مــا فاتــه في بواكــر الطفولــة، وأدركــه عطفهــا وهــو يعالــج مــن نــوازع الدعــوة 
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النبويــة ثــورة مقيمــة مقعــدة في سريــرة النفــس، لا تــزال بــن الجــاء والغمــوض وبــن 

ــت  ــوى إلى التثبي ــا القص ــى حاجته ــة ع ــذه الحال ــزال في ه ــام، ولا ت ــدام والإحج الإق

ــكلاءة والتشــجيع. وال

أمــا النبــي في الخمســن مــن عمــره فقــد كان أنفــع لــه وأبهــج لفــؤاده أن يغــدق 

ــن  ــروح م ــودة، وأن يس ــوة والم ــه بالحظ ــر من ــي تظف ــه الت ــى زوجت ــوة ع ــان الأب حن

ــره. ــة عم ــه في وحش ــا يظلل ــاده، وربيع ــعده في جه ــة تس ــا نعم ــبابها وجماله ش

ــت  ــه. وكان ــم بتدليل ــة تنع ــة طفل ــت عائش ــم كان ــاه. ث ــا ترع ــة أم ــت خديج كان

ــة والجــال. ــت عائشــة تســعده بالطراف ــم كان خديجــة تســعده بالعقــل والحنكــة. ث

وكانــت خديجــة تصاحبــه قبــل الدعــوة، وهــو يطلــب الأنصــار في طويــة النفــس 

قبــل أن يطلبهــم في عــالم النضــال والبــاء.

ثــم كانــت عائشــة تصاحبــه بعــد الدعــوة، وهــو صاحــب دیــن جهــر وبهــر، فكانــت 

هــي أول ســفرائه بالإصهــار إلى رجــالات العــرب ورؤســاء العشــائر والبيــوت.

كان تقابــا بــن الزوجــن الفضليــن مــن أعجــب مــا تــأتي بــه المصادفــة، بــل مــن 

أعجــب مــا يــأتي بــه التدبــر، وليــس هنــاك تدبــر معــروف.

فالــذي نعلمــه مــن خطبــة النبــي - عليــه الســام - للســيدة عائشــة أنهــا كانــت مــن 

المصادفــات التــي لم يتحــدث بهــا قــط قبــل أن تقــرح عليــه.

نعــم إنــه - عليــه الســام - قــال لعائشــة يومــا: »أريتــك في المنــام مرتــن أرى أنــك 

في سرقــة مــن حريــر ويقــال: هــذه امرأتــك! فاكشــف عنهــا، فإنمــا هــي أنــت. فأقــول: 

إن يــك هــذا مــن عنــد اللــه يمضــه.«

ولكــن الحديــث يدلنــا عــى مبلــغ مــا كان في ضمــر النبــي - عليــه الســام - مــن 

هــذه النيــة، وقــد يفهــم منــه أنــه كان - عليــه الســام - يناجــي نفســه الشريفــة بأمنيته 

في الــزواج، فطابقــت الســيدة عائشــة مثــال هــذه الأمنيــة، وكان هــذا مــن بواعــث حبــه 

إياهــا لمطابقــة الرؤيــة مــا تمثلــه في الرؤيــا.

ــا جــاءت بعــد اقــراح  ــرة أنه ــات المتوات ــذي نعلمــه مــن الرواي ــة، فال ــا الخطب فأم
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مــن ســيدة بــارة آلمهــا مــا لحظتــه مــن حــزن النبــي عــى زوجــه العزيــزة عليــه. فقالــت 

لــه: أي رســول اللــه! ألا تتــزوج؟ فســألها: مــن؟ قالــت: إن شــئت بكــرا وإن شــئت ثيبــا. 

ثــم ســألها عــن البكــر فذكــرت عائشــة بنــت أحــب خلــق اللــه إليــك« ... وســألها عــن 

الثيــب فذكــرت ســودة بنــت زمعــة. فأوفدهــا إلى بيــت أبي بكــر، وجــرت الخطبــة بعــد 

ذلــك في مجراهــا الــذي انتهــى بالــزواج بعــد ســنوات.

ــن مظعــون مــن أجــاء  ــان ب ــم امــرأة عث ــة بنــت حكي هــذه الســيدة هــي خول

ــك  ــة النس ــام عيش ــد الإس ــاش بع ــة، وع ــر في الجاهلي ــوا الخم ــن حرم ــة الذي الصحاب

والحكمــة. وبقيــة حديــث الخطبــة أنهــا ذهبــت إلى أم رومــان - أم عائشــة - فبادأتهــا 

بالحديــث قائلــة: مــا أدخــل اللــه عليكــم مــن الخــر والبركــة! قالــت: ومــا ذاك؟ قالــت: 

أرســلني رســول اللــه أخطــب عليــه عائشــة. فاســتمهلتها حتــى تــرى أبــا بكــر، وقيــل إن 

أبــا بكــر ســأل حــن بلغــه الأمــر: وهــل تصلــح لــه وهــي بنــت أخيــه - يظــن أن المؤاخاة 

بينــه وبــن النبــي قــد بلغــت مبلــغ القرابــة التــي تمنــع المصاهــرة – فــكان جــواب النبــي 

لهــا: »قــولي لــه: أنــت أخــي في الإســام وابنتــك تحــل لي« كــا جــاء في هــذه الروايــة.

وإلى هــذا الحــن لم يكــن في تقديــر أحــد أن صلــة مــن أوثــق الصــات ســتنعقد بــن 

ــن مطعــم  ــر ب ــك لجبی ــل ذل ــة قب ــم؛ لأن عائشــة كانــت مخطوب ــه الحمي ــي وصفي النب

بــن عــدي مــن أصحــاب أبيهــا في الجاهليــة، فتحــرج أبــو بكــر مــن نقــض خطبتــه قبــل 

ــو بكــر وعــدا  ــف أب ــا أخل ــه م ــه: والل ــال لأم رومــان زوجت ــه، وق ــا ينوي ــه في مراجعت

ــه  ــل الأب عــى امرأت ــه، فأقب ــا ينتویان ــه يســألهما في ــى وأم ــا الفت ــي أب ــم لق ــط. ث ق

يســألها: مــا تقولــن؟ فالتفتــت الأم إلى أبي بكــر وهــي تقــول متعللــة: لعلنــا إن أنكحنــا 

هــذا الصبــي إليــك تصبئــه وتدخلــه في دينــك الــذي أنــت عليــه؟ فلــم يجبهــا، وســأل 

زوجهــا: مــا تقــول أنــت؟ فلــم يــزده عــى أن أجــاب: إنهــا تقــول مــا تســمع.

فعلــم أبــو بكــر يومئــذ أنــه في حــل مــن نقــض وعــده لمطعــم بــن عــدي، واســتقبل 

النبــي خاطبــا، فتمــت الخطبــة في شــوال ســنة عــر مــن الدعــوة قبــل الهجــرة بثــاث 

ســنوات، وأصدقهــا النبــي - عليــه الســام - أربعمائــة درهــم عــى أشــهر الروايــات.
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وتختلــف الأقــوال في ســن الســيدة عائشــة يــوم زفــت إلى النبــي - عليــه الســام - في 

الســنة الثانيــة للهجــرة، فيحســبها بعضهــم تســقا، ويرفعهــا بعضهــم فــوق ذلــك بضــع 

سنوات.

وهــو اختــاف لا غرابــة فيــه بــن قــوم لم يتعــودوا تســجيل المواليــد؛ إذ قلــا يســمع 

بإنســان - رجــا كان أو امــرأة - في ذلــك العــر إلا ذكــر لــه تاريخــان أو ثلاثــة لميــاده 

أو زواجــه أو وفاتــه، وقــد يبلــغ الاختــاف بــن تاريــخ وتاريــخ في تراجــم المشــهورين 

فضــا عــن الخاملــن عــر ســنين.

والأرجــح عندنــا أن الســيدة عائشــة كانــت لا تقــل عنــد زفافهــا إلى النبــي - عليــه 

الســام - عــن الثانيــة عــرة، ولا تتجــاوز الخامســة عــرة بكثــر.

ــي في  ــت وه ــا خطب ــعد أنه ــن س ــات اب ــن طبق ــع م ــض المواض ــاء في بع ــد ج فق

التاســعة أو الســابعة، ولم يتــم الزفــاف كــا هــو معلــوم إلا بعــد فــرة بلغــت خمــس 

ــوال. ــهر الأق ــنوات في أش س

ــن  ــي في الس ــي وه ــى النب ــا ع ــة اقترحته ــيدة خول ــح أن الس ــذا الترجي ــد ه ويؤي

المناســبة للــزواج عــى أقــرب التقديــرات إلى القبــول؛ إذ لا يعقــل أنهــا تشــفق مــن حالــة 

الوحــدة التــي دعتهــا إلى اقــراح الــزواج عــى النبــي وهــي تريــد لــه أن يبقــى في تلــك 

الحالــة أربــع ســنوات أو خمــس ســنوات أخــرى.

ويؤيــد هــذا الترجيــح - مــن غــر هــذا الجانب - أن الســيدة عائشــة كانــت مخطوبة 

قبــل خطبتهــا إلى النبــي، وأن خطبــة النبــي كانــت في نحو الســنة العــاشرة للدعوة.

فإمــا أن تكــون قــد خطبــت لجبیــر بــن مطعــم؛ لأنهــا بلغــت ســن الخطبــة، وهــي 

قرابــة التاســعة أو العــاشرة، وبعيــد جــدا أن تنعقــد الخطبــة عــى هــذا التقديــر مــع 

افــراق الديــن بــن الأسرتــن.

وإمــا أن تكــون قــد وعــدت لخطيبهــا وهــي وليــدة صغــرة كــا يتفــق أحيانــا بــن 

الأسر المتألفــة، وحينئــذ يكــون أبــو بكــر مســلما عنــد ذلــك، ويســتبعد جــدا أن يعــد بهــا 

فتــي عــى ديــن الجاهليــة قبــل أن تتفــق الأسرتــان عــى الإســام.
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فــإذا كان أبــو بكــر - رضي اللــه عنــه - قــد وعــد بهــا ذلــك الموعــد قبــل إســامه، 

فمعنــی ذلــك أنهــا ولــدت قبيــل الدعــوة، وكانــت تناهــز العــاشرة يــوم جــرى حديــث 

زواجهــا وخطبهــا النبــي عليــه الســام.

ولهــذا نرجــح أنهــا كانــت بــن الثانيــة عــرة والخامســة عــرة يــوم زفــت إليــه، 

وأنهــا هــي - رضي اللــه عنهــا - كانــت تســمع تقديــرات ســنها ممــن كان حولهــا، لأنهــا 

لم تقرأهــا بداهــة في وثيقــة مكتوبــة، فــكان يعجبهــا - عــى ســنة الأنوثــة الخالــدة - أن 

تأخــذ بأصغرهــا، وكانــت هــي كثــرا مــا تــدل بالصغــر بــن أترابهــا فــا تنــى إذا اقتــى 

الحديــث ذلــك أن تقــول: وكنــت يومئــذ جاريــة حديثــة الســن، أو كنــت يومئــذ صغــرة 

لا أحفــظ شــيئا مــن القــرآن، إلى أشــباه ذلــك مــن أحاديثهــا في هــذا المعنــى.

ذلــك هــو التقديــر الراجــح الــذي ينفــي مــا يقولــه المســتشرقون عــى النبــي بصــدد 

زواجــه بعائشــة في ســن الطفولــة الباكــرة، وكل تقديــر غــر ذلــك فهــو تقديــر مرجــوح.

وقــد ملكــت ربــة البيــت الصغــرة بيتهــا الجديــد مــن اللحظــة الأولى؛ لأنهــا كانــت 

تــدل فيــه بمكانــة الزوجــة المحبوبــة عنــد زوجهــا العطــوف، وبمكانــة البنوة الناشــئة عند 

الأبــوة الرحيمــة، ومكانــة ابنــة الصديــق العزيــز التــي أضفــى عليهــا المــودة والإيثــار 

مــا كان بــن النبــي والصديــق مــن مــودة هــي أوثــق وأبقــى مــن مــودة الرحــم؛ لأنهــا 

مــودة الوفــاء والإعجــاب والإيمــان، أو مــودة الحيــاة ومــا بعــد الحيــاة.

وقــد ســجلت لنــا الســيدة عائشــة خطــرات نفســها خطــرة خطــرة، ووصفــت لنــا 

في بيتهــا الجديــد كل صغــرة وكبــرة ظاهــرة وخافيــة، ولكنهــا لم تذكــر لنــا قــط كلمــة 

ــن معيشــة إلى معيشــة،  ــت، وم ــت إلى بي ــن بي ــال م ــن وحشــة الانتق ــم ع واحــدة تن

ومــن ظــل أبويــن إلى ظــل رجــل غريــب عنهــا لا تعــرف عنــه إلا مــا تعرفــه عــن النبــي 

كل صبيــة مســلمة في ســنها الباكــرة؛ لأن عطــف محمــد هــو العطــف الغامــر الــذي لا 

يلجــئ إلى عطــف ســواه، وقــد أغنــى زيــدا عــن أبيــه وأمــه فأثــر حيــاة الأسر مــع ســيده 

عــى حيــاة الحريــة مــع أبيــه وأمــه، فأحــرى بمثــل هــذا العطــف أن يغنــي الفتــاة التــي 

تــأوي إليــه فتلــوذ منــه بعطــف زوج وعطــف أب وعطــف صديــق.
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وتركهــا عــى ســجيتها تلعــب بالعرائــس في بيــت زوجهــا كــا كانــت تلعــب بهــن 

في بيــت أمهــا وأبيهــا، وربمــا جاءهــا صواحبهــا الصغــار »فينقمعــن - كــا قالــت - مــن 

رســول اللــه، فــكان - عليــه الســام - يســر بهــن إليهــا ليلعــن معهــا«. .

وقالــت جاريتهــا بريــرة تصفهــا وهــي في الســنوات الأولى مــن زواجهــا: »مــا كنــت 

أعيــب عليهــا شــيئا، إلا أنهــا كانــت جاريــة صغــرة، أعجــن العجــن وآمرهــا أن تحفظــه 

فتنــام، فتــأتي الشــاة فتأكلــه.«

وكان - عليــه الســام - يتعهدهــا بمــا يسرهــا، وإن عجــب الصحابــة الذيــن لا 

يفهمــون وقــار الديــن كــا يفهمــه، ولا تتســع صدورهــم لمــا يتســع لــه صــدره. ودخــل 

عليهــا أبوهــا وعندهــا تینتــان تغنيــان في يــوم منــی، والنبــي - عليــه الســام - مضجــع 

ــع هــذا؟ ... فكشــف النبــي عــن  ــه يصن ــد رســول الل ــه، فصــاح بهــا: أعن مــى في ثوب

ــام عيــد. وجهــه وقــال: دعهــن فإنهــا أي

وكان الســودان يلعبــون في يــوم مــن أيــام العيــد بالــدق والحــراب، فســألها عليــه 

الســام: تشــتهين أن تنظــري؟ قالــت: نعــم. قالــت: »فأقامنــي وراءه خــدي عــى خــده 

وهــو يقــول: دونكــم يــا بنــي أرفــدة - كنيــة الحبشــة - حتــى إذا مللــت قــال: حســبك؟ 

قلــت: نعــم. قــال: فاذهبــي.«

وربمــا مــر أبوهــا - رضي اللــه عنــه - بالبيــت فيســمع صوتهــا عاليــا في حــرة النبــي 

عليــه الســام، فيدخــل غاضبــا يتناولهــا ليلطمهــا وينهرهــا قائــا: لا أراك ترفعــن صوتــك 

عــى رســول اللــه. فينهــض - عليــه الســام - ليحجــزه، ويقــول لهــا بعــد خروجــه: رأيــت 

كيــف أنقذتــك مــن الرجــل؟

ــد  ــا ق ــاد فوجده ــم ع ــا، ث ــر مغضب ــو بك ــرج أب ــرات خ ــذه الم ــن ه ــرة م وفي م

اصطلحــا، فقــال الهــا: أدخــاني في ســلمكما كــا أدخلتــاني في حربكــا.

فقال النبي: قد فعلنا.

ــة،  ــيدة عائش ــى الس ــن الأزواج ع ــه ب ــر ل ــذي لا نظ ــف ال ــذا العط ــف ه ولم يخ

وهــي مــا هــي في ذكائهــا وعلمهــا ببيــوت الصحابــة وغيرهــا، وازدادت بــه علــا يــوم 
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شــاركها الزميــات في بيــت النبــي، وقــد شــاءت الدواعــي السياســية والدينيــة أن تتعــدد 

زوجاتــه، وتتعــدد صــات المصاهــرات بينــه وبــن قبائــل الجزيــرة العربيــة، فقــد عرفــت 

مكانهــا وهــي بــن تســع مــن الزميــات كــا عرفــت مكانتهــا وهــي موشــكة أن تنفــرد 

ــك العــدل  ــا يمل ــا في ــن زميلاته ــا وب ــه الســام يعــدل بينه ــوة، وكان علي ــت النب في بي

فيــه. أمــا میــل قلبــه فــكان يســتغفر اللــه فيــه قائــا: اللهــم هــذا قســمي فيــا أملــك، 

فــا تلمنــي فيــا تملــك ولا أملــك.« 

وشــكرت لــه هــذا الإيثــار، وفخــرت بــه في معــارض حديثهــا كلــا بــدا لهــا معــرض 

ــوة  ــة النس ــا قص ــي يوم ــا النب ــص عليه ــا، فق ــه عليه ــة الل ــدث بنعم ــکر أو للتح للش

الإحــدى عــرة اللــواتي اجتمعــن فتذاكــرن أوصــاف أزواجهــن مــن خــر وشر، وكانــت 

الحاديــة عــرة منهــن – وهــي أم زرع - محبــة لزوجهــا، فوصفتــه بأحســن مــا يوصــف 

ــة. فقالــت الســيدة عائشــة: ــه الأزواج في الــر والعلاني ب

بــأبي وأمــي، لأنــت يــا رســول اللــه خــر لي مــن أبي زرع لأم زرع. وهــي القائلــة بعــد 

وفــاة النبــي في مزاياهــا التــي اختصــت بهــا دون أترابهــا:

ــط  ــرا ق ــح بك ــر! لم ينك ــلم بع ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــى نســاء النب ــت ع فضل

ــاء  ــاء، وج ــن الس ــراءتي م ــه ب ــزل الل ــري، وأن ــران غ ــا مهاج ــرأة أبواه ــري، ولا ام غ

ــاء واحــد ولم  ــا وهــو في إن جبريــل بصــورتي مــن الســاء في حريــرة، وكنــت أغتســل أن

يكــن يصنــع ذلــك بأحــد مــن نســائه غــري، وكان يصــي وأنــا معترضــة بــن يديــه دون 

غــري، وكان ينــزل عليــه الوحــي وهــو معــي ولم ينــزل وهــو مــع غــري، وقبــض وهــو 

ــي. ــا ودفــن في بيت ــدور عــي فيه ــي كان ي ــة الت ــن ســحري ونحــري وفي الليل ب

وكان هــذا التمييــز سر البيــت النبــوي في مبــدأ أمــره، ثــم شــاع في الجزيــرة العربيــة 

حتــى كان صاحــب الهديــة مــن المســلمين يؤخرهــا ليبعــث بهــا إلى النبــي وهــو في بيــت 

ئشة. عا

فوقــع التغايــر الــذي لا محيــص منــه بــن الزوجــات، وأرســلن إليــه إحداهــن - أم 

ســلمة - فأعــرض عــن حديثهــا ثــاث مــرات، فلــا أثقلــت عليــه قــال لهــا: »لا تؤذينــي 
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ــا في ثــوب امــرأة غــر عائشــة« - يريــد بالثــوب  في عائشــة، فــإن الوحــي لم يأتنــي وأن

ــذي لا  ــه يثــوب فهــو في الثــوب ال ــاب إلي البيــت في بعــض التفســرات، مــن قولهــم ث

يــزال يرجــع إليــه.

وتوســلن بالســيدة فاطمــة - رضي اللــه عنهــا - لمــا يعلمــن مــن قبــول أبيهــا لــكل 

شــفاعة تأتيــه منهــا، فقالــت لــه: »إن نســاءك ينشــدنك اللــه العــدل في بنــت أبي بكــر. 

قــال لهــا: يــا بنيــة ألا تحبــن مــا أحــب؟ قالــت: بــى. قــال: فأحبــي هــذه« - يشــر إلى 

عائشــة.

ويســر عــى الزميــات المتنافســات أن يدركــن حــب النبــي لعائشــة، ويلحظــن أنهــا 

كانــت أحبهــن جميعــا إليــه، وأقربهــن جميعــا إلى فــؤاده.

ولكــن الــذي لم يكــن يســرا عليهــن أن يدركنــه أو يلحظنــه أنهــا هــي - رضي اللــه 

عنهــا - كانــت أشــدهن حبــا لــه، ونفــاذا إلى نفســه، واتصــالا بقلبــه ولبــه.

فكلهــن كــن يحببنــه، ويتنافســن عــى قربــه، ولــو كان فيــه التنافــس عــى المــوت 

وفــراق الدنيــا ومــن فيهــا. وحدثهــن يومــا عمــن تلحــق بــه بعــد فراقــه الدنيــا فقــال: 

ــن  ــن إلا م ــا منه ــن، وم ــن يقســن أيديه ــدا« ... فجعل ــن ي ــا بي أطولك ــن لحاق »أسرعك

ــا  ــة اليــد الطــولى، ثــم ظهــر لهــن أن المــراد بالطــول هن تتمنــى أن تكــون هــي صاحب

طــول اليــد بالصدقــة والعمــل الصالــح ... فغبطــن زميلتهــن زينــب بنــت جحــش؛ لأنهــا 

اســتحقت اللحــاق بــه لعملهــا بيدهــا، وإكثارهــا مــن الصدقــات عــى مســتحقيها.

إلا أن الحــب الــذي يبــدو مــن فطنــة عائشــة لسرائــر النبــي أعمــق وأقــوى، فــا 

منهــن مــن الصقــت بنفســه كــا لصقــت بهــا، ومــن نفــذت إلى معانيــه كــا نفــذت 

ــا  ــا، وفي كلامه ــا وطويته ــه بروحه ــه كــا عاشرت ــه في روحــه وطويت ــا، ومــن عاشرت إليه

مــن الشــواهد عــى ذلــك مــا ليــس في كلامهــن، عــى تيــر الوســائل لهــن أن يعرفــن 

مثــل مــا عرفــت، وأن ينقلــن عنــه مثــل مــا نقلــت، وليــس أدل عــى اقــراب الحــب مــن 

هــذا الاقــراب الــذي امتــازت بــه عليهــن؛ فــكان إيثــار النبــي لهــا ضربــا مــن العــدل 

عــى هــذا الاعتبــار.
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ــا  ــة لزوجه ــه حــب الزوج ــت تحب ــا، وكان ــب المســلمة لنبيه ــه ح ــت تحب ــد كان لق

ــدره. ــة ق ــه وعظم ــب بأدب ــا تعج ــه ك ــب بجمال ــت تعج ــا، وكان ــرأة لرجله والم

ــا أن  ــا يسره ــه، ك ــل حديث ــي إلى ترتي ــه، وتصغ ــا أن تســتمع إلى صوت وكان يسره

تســتوضح معنــاه؛ لأنــه - كــا كانــت تقــول لســائليها - لا يــرد کسردكــم هــذا ولكنــه 

»يحــدث حديثــا لــو عــده العــاد لأحصــاه«. .

ــن  ــرج م ــا خ ــا، وربم ــى زوجه ــرأة ع ــا ام ــرة عرفته ــد غ ــه أش ــار علي ــت تغ وكان

عندهــا في ليلتهــا فــإذا هــي تتبعــه إلى حيــث ذهــب مخافــة أن يلــم ببيــت زميلــة مــن 

زميلاتهــا، ووجدتــه في ليلــة مــن هــذه الليــالي قــد ذهــب إلى المقابــر يصــي للشــهداء 

ويســتغفر لهــم، فعــادت إلى بيتهــا تقــول لنفســها: بــأبي أنــت وأمــي، أنــت في حاجــة 

ربــك وأنــا في حاجــة الدنيــا! ولكنهــا لبثــت مکروبــة الصــدر مــا خاطرهــا مــن خاطرهــا 

الأول ومــن خطــأ ظنهــا. فلــا قفــل عليــه الســام إليهــا لحــظ مــا بهــا فســألها: مــا هــذا 

النفــس يــا عائشــة؟! فقالــت: بــأبي أنــت وأمــي، أتيتنــي فوضعــت ثوبيــك، ثــم لم تســتتم 

أن قمــت فلبســتهما، فأخذتنــي غــرة شــديدة ظننــت أنــك تــأتي بعــض صويحبــاتي حتــى 

رأيتــك بالبقيــع تصنــع مــا تصنــع ... وخــرج مــرة أخــرى ثــم عــاد إليهــا فــإذا هــي في 

مثــل تلــك الحالــة، فقــال: أغــرت؟ قالــت: وهــل مثــي لا يغــار عــى مثلــك؟ فقــال: لقــد 

جــاءك شــيطانك!

ولم تنتــه قــط أن تتحــى بمــا يروقــه مــن مرآهــا، فكانــت تلبــس المعصفــر والمــرج، 

ــرة  ــي معصف ــرأة وه ــا ام ــت عليه ــة، ودخل ــب والحلي ــن الطي ــه م ــا يعجب ــرى م وتتح

ــاف  ــن الحف ــألتها ع ــور، وس ــاء طه ــة وم ــجرة طيب ــت: ش ــاء، فقال ــن الحن ــألتها ع فس

ــن  ــا أحس ــك فتصنعيه ــي مقلتي ــتطعت أن تنزع ــك زوج فاس ــا: »إن كان ل ــت له فقال

مــا هــا فافعــي.«

ومــن الجائــز – أو ربمــا كان الواقــع – أن زميلاتهــا أمهــات المؤمنــن كــن يغــرن عــى 

النبــي مثــل غيرتهــا، ويجهــدن في رضائــه مثــل جهدهــا، ولكنهــن - ولا ريــب – لم يبلغــن 

شــأوها في حبهــا إيــاه حــن نفهــم مــن الحــب ذلــك الاقــراب بــن النفســن بالبداهــة 
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والشــعور، وليــس في أحاديثهــن عنــه مثــل مــا في أحاديثهــا عنــه مــن ذلــك الإحســاس 

ــا مســألة الكــرة أو القلــة في  بالقــرب وذلــك النفــاذ إلى الطويــة، وليســت المســألة هن

الأحاديــث، فربمــا كان تعليــل الكــرة في أحاديــث عائشــة عــن النبــي أنــه كان - عليــه 

الســام - أكــر تحدثــا إليهــا وارتياحــا إلى مجالســتها ومســامرتها، ولكنهــا مســألة الرفــق 

في الأداء والخــرة بالمعنــى والقــدرة عــى الاســتيحاء والشــعور الباطــن بقلــة الحواجــز 

بــن النفســن واتصــال الحــس بينهــا واللقانــة.

ومــن البديــه أنهــا لم تبلــغ هــذه المنزلــة في حــب النبــي وفهمــه طفــرة واحــدة، ولا 

في ســنة واحــدة أو ســنتين، بــل لبثــت الســنوات الأولى مــن عشرتهــا لــه وهــي تقــرب 

مــن الأنــس بــه إلى المعرفــة بنفســه وعقلــه والترقــى إلى عظمتــه ونبلــه ... حتــى أدركــت 

مــا يتــاح لهــا أن تــدرك مــن تلــك العظمــة التــي تعلــو عــى هامتهــا وهامــات الرجــال 

مــن حولهــا، ولكنهــا هــي - ببداهــة المــرأة وبداهــة الحــب الأنثــوي - كانــت تســتقرب 

مــا يبعــد عــى غيرهــا، وتســتعيض مــا يفوتهــا مــن الفهــم الواضــح بمــا يفوتهــم مــن 

اللقانــة الباطنيــة والوعــي المســتسر في الأخــاد.

ومضــت الســنوات الأولى في عــرة النبــي وهــي تفقــه مــن أحاديثــه مــا تيــر لهــا 

أن تفقــه، ولا تقــرأ كثــرا مــن القــرآن، أو كــا قالــت في حديــث الإفــك: كنــت جاريــة 

ــره،  ــا أذك ــوب ف ــم يعق ــت اس ــرآن ... والتمس ــن الق ــرا م ــرأ كث ــن لا أق ــة الس حديث

فقلــت: ولكــن ســأقول كــا قــال أبــو يوســف: )فصــر جميــل واللــه المســتعان عــى مــا 

تصفــون( .

وقــد أمهلهــا النبــي في هــذه الســنوات رفقــا بهــا وإعــدادا لفهمهــا وعزمهــا، ولكنــه 

لم يفتــأ رويــدا رويــدا يشركهــا في العــبء الــذي ينبغــي أن تنهــض بــه زوجــة النبــي وأم 

المؤمنــن، وســفيرته الأولى إلى عــالم النســاء في عــره وفيــا يليــه مــن العصــور.

فكانــت تحــره إذا بايــع النســاء أو صــى بهــن أو جلســن إليــه يســألنه في أمــور 

الديــن وآداب الزوجيــة، ويتفــق كثــرا أن يعــرض عــن الجــواب حيــاء فيوكلهــا بالتفســر 

والإســهاب حيــث يعــز الفهــم عــى ســائلاته اللــواتي يســتقصين في الســؤال.
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ســألته أســاء بنــت شــكل مــن نســاء الأنصــار، كيــف تكــون الطهــارة مــن المحيض؟ 

ــا ... فقالــت:  ــا، أو قــال تطهــري ثلاث فقــال لهــا: »خــذي فرضــة ممســكة فتوضــئ ثلاث

وكيــف أتطهــر؟ قــال: ســبحان اللــه ! تطهــري بهــا، وأعــرض بوجهــه حيــاء، فاجتذبتهــا 

الســيدة عائشــة وكفتهــا عــن ســؤاله.

ومــا زالــت - رضي اللــه عنهــا - تعــي مــن ســنن النبــي في المســائل النســائية وغــر 

ــه  ــا تراجــع في ــا في كل م ــوا إليه ــال أن يســألوها، ويرجع ــاج الرج ــى احت النســائية حت

الســنن النبويــة مــن شــئون عامــة وخاصــة، ومــن أعــم المســائل التــي روجعــت فيهــا 

أن معاويــة كتــب إليهــا لتوصيــه وترشــده فأرســلت إليــه تقــول: ســام عليــك، أمــا بعد؛ 

فــإني ســمعت رســول اللــه يقــول:

مــن التمــس رضــاء اللــه بســخط النــاس كفــاه اللــه مئونــة النــاس، ومــن التمــس 

رضــاء النــاس بســخط اللــه وكلــه اللــه إلى النــاس«. .

ــذا  ــار في ه ــن الاختي ــه إلا حس ــة في تعميم ــؤال معاوي ــن س ــب م ــن أعج ــم يك فل

ــة وإرشــاد. ــوك مــن وصي ــه المل ــزود ب ــا ي ــزم م الجــواب، وهــو أل

ــاه،  ــم أحســن نهــوض وأوف ــغ والتعلي ــة التبلي ــد نهضــت الســيدة عائشــة بأمان وق

ــد  ــال بقواع ــا اتص ــا وله ــأل عنه ــي تس ــياء الت ــن الأش ــان شيء م ــن كت ــت ع فتورع

ــلوبها في  ــام، فأس ــاة والصي ــض الص ــادات ونواق ــر وشروط العب ــول التطه ــن وأص الدي

تبليــغ هــذه الأحــكام هــو أســلوب التعليــم، وأســلوب أم المؤمنــن في خطــاب بناتهــا 

وبنيهــا مــن المسترشــدات والمسترشــدين، ولم يكــن في مقدورهــا أن تتوخــي أســلوبا غــر 

هــذا الأســلوب ولــو عرضــت لأخــص الأمــور التــي تســكت عنهــا النســاء؛ لأنهــا المرجــع 

الــذي لا يغنــي عنــه مرجــع في ســنن النبــي ومأثوراتــه وأعمالــه، فمــن الإخــال بالأمانــة 

النبويــة أن تســكت عــن ســنة مطلوبــة يعرضهــا الســكوت للضيــاع.

ولقــد تكــون هــذه الســيدة الفضــى التــي أفصحــت عــن كل فتــوى نســوية ســئلت 

عنهــا وهــي مــا تــأذن لعمهــا في الرضــاع أن يراهــا إلا بعــد مراجعــة النبــي عليــه الســام، 
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ــة  ــة الأمان ــا كان فريض ــة إنم ــد الشرعي ــة والقواع ــنن النبوي ــل الس ــلوبها في تفصي فأس

وضريبــة الوفــاء، ولم يكــن شــيمة الطبــع واللســان.

ودامــت هــذه الحيــاة الزوجيــة النــادرة زهــاء تســع ســنين إلى أن تــوفي النبــي عليــه 

السلام.

ــا لا نعــرف بــن أزواج  ــة ســعيدة؛ لأنن ــاة زوجي ومــن الحــق أن توصــف بأنهــا حي

الهــداة والعظــاء مــن ظفــرت بأســعد منهــا أو كانــت أرضى مــن الســيدة عائشــة عــن 

حياتهــا.

ففــي طــوال هــذه الســنين لم تمتــزج هــذه الحيــاة قــط بكــدر أو مســاءة تعــود فيهــا 

التبعــة عــى أحــد مــن الزوجين.

ــة في الســنين التســع كلهــا حديــث الإفــك،  ــاة الزوجي ــم بهــذه الحي وأخطــر مــا ألّ

وغضــب النبــي مــن زوجاتــه جميعــا لتنازعهــن في فــرة مــن الزمــن، وإلحافهــن عليــه في 

طلــب المزيــد مــن النفقــة والزينــة.

ــي  ــة النب ــه أريحي ــت ب ــد امتحن ــه، وق ــن في ــد للزوج ــا ي ــك ف ــث الإف ــا حدي فأم

ــه؛ فأســفر عــن خــر مــا تطمــح إليــه الزوجــة مــن حنــو وســاحة  وعطفــه عــى أهل

ــزاز. وإع

وأمــا غضــب النبــي مــن زوجاتــه لتنازعهــن وإلحاقهــن في طلــب النفقــة، فعــارض 

مــى مــرة، ومــى أمثالــه عــرات المــرات في كل حيــاة زوجيــة بــن جميــع طبقــات 

النــاس، وكان خــر درس لأمهــات المؤمنــن يعلمهــن أن يصــرن عــى ضرورات العيــش 

ــدوة  ــن بق ــوی ولس ــة اله ــة ومغالب ــدوة في القناع ــن ق ــا؛ لأنه ــي عليه ــر النب ــا يص ك

ــح والصــر عــى  ــن التسري ــدرس ب ــرن بعــد هــذا ال ــد ي ــرف ونعمــة العيــش، وق في ال

ــات  ــاء وأمه ــن، وهــو الصــر عــى ســنة الأنبي ــن به ــل النصيب ــن، فاخــرن أجم نصيبه

ــن. المؤمن

ومــا لا شــك فيــه أن الســيدة عائشــة قــد خامرهــا الأسى في هــذه الحيــاة الزوجيــة 

لــيء لا حيلــة لهــا ولا للنبــي فيــه، وهــو الحرمــان مــن الذريــة التــي كانــت تتــوق إليها 
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كــا تتــوق كل أنثــى، ولا ســيما بعدمــا علمــت مــن حــب النبــي لزوجتــه الأولى، ووفائــه 

لعهدهــا، وترديــده الذكراهــا؛ لأن لــه البنــن والبنــات منهــا.

ــي لهــن  ــة كاســفة: كل صواحب ــي وهــي حزين ــت للنب ــا هــذا حــن قال ــر ألمه وظه

کنــی! ... قــال فاكتنــي بابنــك عبــد اللــه! يشــر إلى عبــد اللــه بــن الزبــر ابــن أختهــا 

ــه وتحبــه ذلــك الحــب الأمــوي الــذي يســتمد القــوة مــن  أســاء. فجعلــت تكتنــي ب

ــان. ــوق والحرم ــو والش الحن

واتفقــت الأقــوال عــى أنهــا - رضي اللــه عنهــا - لم تحمــل قــط إلا روايــة جــاء فيهــا 

أنهــا أســقطت ولــدا ســاه النبــي عبــد اللــه، فكانــت لهــذا تكنــى بــأم عبــد اللــه.

وراقهــا أن تدعــى أم المؤمنــن، وأن يناديهــا النــاس يــا أمــه يــا أمــه! فــكان في هــذا 

النــداء تعزيــة كــا كان فيــه تشــويق وتذكــر.

ــود أن  ــذي ت ــزوج ال ــت ال ــة ولا ســيما إذا أحب ــد الذري ــا فق ــون عليه ــرأة لا يه والم

تــرزق منــه الذريــة، ولكنهــا إذا التمســت التهويــن فلــن تجــد تهوينــا أبــر بهــا وأروح 

لقلبهــا مــن شــعورها بعطــف زوجهــا عليهــا، وأنهــا بلغــت مــن ذلــك العطــف مــا لا 

ــي تتمناهــا. ــة الت ــده الذري تزي

قلنــا في كتابنــا عبقريــة محمــد: »لســنا نــدري لم طالــت الفــرة التــي مضــت عــى 

أزواج النبــي جميعــا بغــر عقــب، ولكنــا لا نســتبعد تعليلهــا باجتــاع المصادفــات التــي 

لا ينــدر أن تجتمــع في أمثــال هــذه الأحــوال، فعائشــة البكــر التــي لم يتــزوج النبــي بكــرا 

غيرهــا قــد مــات عنهــا عليــه الســام وهــي دون العشريــن، وهــي ســن قــد تبلغهــا المرأة 

ــوا فيــا بعدهــا. أمــا أزواجــه الأخريــات الــاتي تزوجــن قبلــه  ولا تلــد، وإن كانــت ول

فــا نعلــم مــن أخبارهــن أنهــن أعقــن لأزواجهــن الأولــن خلفــا غــر رملــة أم حبيبــة 

وهنــد بنــت أميــة المخزوميــة، وهــذه كانــت مســنة يــوم بنــى بهــا النبــي عليــه الســام، 

وفي عمــر لا يســتغرب فيــه امتنــاع الــولادة، فكلهــن مــا عــدا هاتــن لم يلــدن للنبــي ولا 

لــزوج قبلــه. واجتــاع هــذه المصادفــة ليــس بالعجيبــة المعضلــة التــي يصعــب تعليلهــا 

إذا تذكرنــا أن النبــي قــد توخــي في اختيارهــن تلــك الأغــراض العامــة التــي أجملناهــا 
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في الفصــل الســابق، ولم يتحــر منهــا النســل خاصــة: وهــي الإيــواء الشريــف والمصاهــرة، 

وبعضهــن - بــل معظمهــن - قــد لقــن مــن الشــدائد والمخــاوف وعنــاء الهجــرة البعيــدة 

مــا يعقــم الولــود، فــإذا أضفنــا إلى ذلــك معيشــة الكفــاف وضريبــة العظمــة النبويــة 

التــي أشرنــا إليهــا عــى ســبيل الاحتــال، واشــتغال النبــي فيــا بــن الخمســن والســتين 

ــة  ــرة الحيوي ــك الظاه ــم تل ــن فه ــار، لم يك ــن ودرء الأخط ــع الف ــن وقم ــز الدي بتعزي

بالأمــر العــي عــى التعليــل.«

وفي صــدد الــكلام عــن عائشــة في كتــاب خــاص بهــا يدعونــا ســياق التحليــل 

والتعليــل إلى مراجعــة البحــث والعلــم في ظواهــر حياتهــا البيتيــة، إن كان للعلــم كلمــة 

ــال في هــذا الموضــوع. تق

فليــس مــن الغريــب أن يتأخــر حمــل المــرأة إلى مــا بعــد العشريــن ثــم تلــد مــرات، 

وقــد كان مــن المحتمــل - بــل الراجــح - أن الســيدة عائشــة تجــاوزت العشريــن حــن 

وفــاة النبــي عليــه الســام.

وإذا كان تأخــر الحمــل إلى مــا بعــد العشريــن لا يطــرد لزامــا في أحــوال النســاء فهــو 

ــه إلى  مــن العــوارض التــي تشــاهد ولا تســتغرب إذا اتفــق لهــا ســبب يرجــع في تعليل

العلــم والمشــاهدة.

والعــوارض التــي نســتطيع أن نهتــدي إليهــا في تاريــخ الســيدة عائشــة هــي أنهــا 

ــرت هــي في بعــض  ــا ذك ــت شــعرها ك ــى مزق ــاشرة بحم ــا دون الع ــت في ــد أصيب ق

أحاديثهــا، وأنهــا كانــت توعــك مــن حــن إلى حــن، كــا يفهــم مــن قولهــا في حديــث 

الإفــك: »واشــتكيت حــن قدمنــا المدينــة شــهرا والنــاس يفيضــون في قــول أهــل الإفك ولا 

أشــعر بــيء مــن ذلــك ... ويريبنــي في وجعــي أني لا أعــرف مــن رســول اللــه اللطــف 

الــذي كنــت أرى منــه حــن أشــتكي ... فأخبرتنــي بقــول أهــل الإفــك فــازددت مرضــا إلى 

مــرضى ...« وقــد علمنــا مــن حديــث الإفــك أنهــا إذا فوجئــت بخــر محــزن أو مغضــب 

تصــاب بحمــى نافــض كــا يصــاب الذيــن تعاودهــم حمــى الــرداء في هــذه الحــالات.
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 والأطبــاء الذيــن ســألتهم عــن هــذه الحمــى التــي تســقط الشــعر وتتجــدد لهــا 

ــح؛  ــد، والأولى أرج ــا( أو التيفوي ــرداء )الملاري ــا ال ــوا أنه ــم رجح ــك الجس ــاودة تنه مع

لأنهــا كانــت فاشــية بأعراضهــا المعروفــة بــن أهــل المدينــة في أيــام الهجــرة.

ــه،  ــأ أرض الل ــة، وهــي أوب ــه المدين ــدم رســول الل ــا ق ــت الســيدة عائشــة: »لم قال

أصــاب أصحابــه منهــا بــاء وســقم، وصرف اللــه ذلــك عــن نبيــه ة وأصابــت أبــا بكــر 

وبــالا وعامــر بــن فهــرة، فاســتأذنت رســول اللــه و في عيادتهــم، وذلــك قبــل أن يضرب 

علينــا الحجــاب، فــأذن لي. فدخلــت عليهــم وهــم في بيــت واحــد، فقلــت: كيــف تجــدك 

يــا أبــت؟ فقــال:

كل امرئ مصبح في أهله    والموت أدنى من شراك نعله

ــف  ــت: كي ــر، فقل ــن عام ــوت م ــم دن ــول، ث ــا يق ــدري أبي م ــا ي ــه م ــت: والل فقل

ــر؟ ــا عام ــدك ي تج

فقال:

لقد وجد الموت قبل ذوقه    إن الجبان حتفه من فوقه

كل امرئ مجاهد بطوقه    كالثور يحمي أنفه بروقه

قلــت: واللــه مــا يــدري عامــر مــا يقــول. وكان بــال إذا أقلعــت عنــه الحمــى يرفــع 

عقيرتــه ويقــول:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة    بواد وحولي إذخر وجليل

 وهل أردن يوماً مياه مجنة    وهل يدنون لي شامة وطفيل

قالــت عائشــة: فجئــت رســول اللــه فأخبرتــه، فقلــت: إنهــم ليهــذون ومــا يعقلــون 

مــن شــدة الحمــى. فقــال: اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كحبنــا مكــة أو أشــد، وصححهــا 

ــا في صاعهــا ومدهــا، وانقــل حماهــا فاجعلهــا بالجحفــة« وهــي في الطريــق  ــارك لن وب

مــن مكــة إلى المدينــة.
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فــإذا كانــت حمــى الــرداء قــد أصابــت الســيدة عائشــة فيــا دون العــاشرة وظلــت 

عقابيلهــا تعاودهــا، فأيــر مــا يقــال هنــا إننــا حيــال عــارض ذي بــال يلتفــت إليــه في 

تعليــل مــا أســلفناه.

وســألت أفاضــل الأطبــاء في ذلــك، فقالــوا: إن هــذه الحمــى لا تعطــل الحمل ضرورة 

ولكنهــا قــد تعطلــه مــن طريــق إضعــاف الجســم كلــه حتــى يتغلــب عــى عقابيلها.

قلت: وإذا أضيفت إليها معيشة الكفاف؟

ــه الســام -  ــي - علي ــن معيشــة النب ــر ع ــا ســألتهم هــذا الســؤال؛ لأن المتوات وإنم

ــه لم  ــات، وأن ــال متوالي ــاث لي ــر أو الشــعير ث ــز ال ــه كان لا يشــبع مــن خب ــه أن في بيت

يشــبع مــن خبــز وزيــت مرتــن في يــوم واحــد، وأنــه هــو وأهلــه كانــوا لا يصيبــون مــن 

المطاعــم إلا بمقــدار مــا يدفــع الجــوع.

فــكان مــن جــواب الأطبــاء: أن عقابيــل الحمــى وقلــة الغــذاء مــن الأســباب التــي لا 

يعدوهــا النظــر في بحــث هــذا الموضــوع، فــإذا صحــت مــع هــذا روايــة الســقط فهــي 

دليــل عــى أثــر تركتــه الحمــى يعــرض وظيفــة الحمــل والــولادة.

وأيــا كانــت هــذه العــوارض فهــي كل مــا لدينــا مــن أســباب المراجعــة العلميــة التي 

تعلــل النــا حرمــان الســيدة عائشــة - رضي اللــه عنهــا - مــن نعمــة الذريــة. نلــم بهــا لأن 

الإلمــام بهــا لا غنــى عنــه في هــذا المقــام.

ــو  ــه لم يكــدر صف ــه أن ــذي لا شــك في ــر ال ــارض فالأم ــة هــذا الع ــت عل ــة كان وأي

المــودة والــر بــن النبــي وأهلــه، وأنــه لم يمنــع هــذه الحيــاة الزوجيــة أن تكــون قــدوة 

للمقتديــن في العطــف وأدب المعــاشرة، وكانــت هــي العــروة الوثقــى كــا وصفهــا النبي 

عليــه الســام. فــإذا ســألته الســيدة عائشــة بــن الفينــة والفينــة مدلــة بمكانهــا عنــده 

وعطفــه عليهــا: كيــف حــال العــروة يــا رســول اللــه؟ قــال: عــى عهدهــا لا تتغــر.

أمــا العلاقــات البيتيــة التــي فرضتهــا هــذه الحيــاة الزوجيــة عــى الســيدة عائشــة - 

رضي اللــه عنهــا - فقــد كانــت عــى أحســن مــا تتســنى العلاقــات بــن أنــاس تجمعهــم 

معيشــة واحــدة.

ــاء في كل  ــر النس ــا تتغاي ــة ك ــن لا محال ــرن ويتنافس ــن يتغای ــا ك ــي وزميلاته فه
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مــكان، ولكنهــن لم ينســن قــط أنهــن نســاء نبــي يتأدبــن بأدبــه، ويتطلعــن إلى رضــاه، 

ــه. ويفزعــن مــن غضب

فقصــارى مــا ســمعناه مــن فلتــات الغــرة عــى لســان الســيدة عائشــة أنهــا كانــت 

تقــول عــن الســيدة خديجــة: »إنهــا عجــوز حمــراء الشــدقين« ثــم يعاتبهــا النبــي فتنــدم 

ولا تعــود إلى مثــل هــذه المقالــة ... أو أنهــا عابــت الســيدة صفيــة مــرة فقالــت إنهــا 

قصــرة ... فاســتكبر النبــي هــذه الكلمــة، وقــال لهــا إنهــا لتمــزج البحــر إذا مزجــت بــه. 

فلــم تعــد إلى مثلهــا.

وعــى مــا كان بــن عائشــة وزينــب بنــت جحــش مــن التنافــس الشــديد في الجــال 

والزلفــي ســنحت لزينــب ســانحة تقــول فيهــا مــا تقولــه الــرة المحنقــة فلــم ينبــس 

فمهــا بكلمــة باطــل، وذلــك إذ ســألها عليــه الســام في حديــث الإفــك فاســتعاذت باللــه 

وقالــت: »أحمــی ســمعي وبــري، واللــه مــا علمــت إلا خــرا.« |

وأحســت ســودة إحــدى زميلاتهــا أمهــات المؤمنــن أنهــا أســنت وضعفــت فتركــت 

ليلتهــا العائشــة راضيــة، وقالــت عائشــة تشــكرها: »مــا رأيــت امــرأة أحــب إلى أن أكــون 

في مســاخها مــن ســودة.«

ــة  ــا أنهــن نســاء مــن طين ــي إن ذكرن ــر زوجــات النب ــا مــن تغاي ــا روي لن فــكل م

الأنوثــة الخالــدة فلــن ينســينا أنهــن نســاء نبــي يتأدبــن بأدبــه، ولا يجــاوزن بالغــرة مــا 

يجمــل بھــن في كنفــه ورعايتــه، وإن تســع أخــوات شــقيقات مــن أب واحــد وأم واحــدة 

ليقــع بينهــن مــن شــحناء الغــرة إذا اجتمعــن في بيــت أسرتهــن أضعــاف مــا روي لنــا 

مــن غــرة زوجــات النبــي في عشرتهــن الطويلــة.

أما قرابة النبي فأعزها قدرا عنده قرابة السيدة فاطمة وزوجها وبنيها.

وكانــت الصلــة بــن الســيدة عائشــة وبينهــم جميعــا عــى أكمــل مــا ترضاه الســجية 

الإنســانية في كل صلــة مــن قبيلهــا.

فالســيدة فاطمــة كانــت أحــب النــاس إليــه عليــه الســام، كــا هــو العهــد بأبوتــه 

الشريفــة التــي تشــمل النــاس جميعــا بالحنــان والمــودة فضــا عــن بناتــه وبنيــه، وســئل 
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- كــا قالــت عائشــة مــرة: مــن أحــب النــاس إليــك؟ فقــال: فاطمــة! ثــم ســئل: ومــن 

الرجــال؟ فقــال زوجهــا.

وفاطمــة بعــد أم الســبطين اللذيــن كان عليــه الســام يلاعبهــا ويلاطفهــا ويــوصي 

بهــا ويســميهما ولديــه وهــو مشــوق إلى إنجــاب الأبنــاء، وهــي كذلــك بنــت خديجــة 

التــي نفســت عليهــا عائشــة قديــم مكانتهــا وطويــل وفــاء النبــي لذكراهــا.

ــه،  ــان علي ــد تتنافس ــب واح ــان في قل ــة شريكت ــيدة عائش ــة والس ــيدة فاطم فالس

ــن. ــن کريمت ــة بی ــا شرك ولكنه

ومــن أثــر هــذه المنافســة أن أمهــات المؤمنــن أوفــدن الســيدة فاطمــة إلى النبــي 

ليعــدل بينهــن وبــن عائشــة، فقبلــت الوفــادة.

وربمــا خطــر للســيدة عائشــة أن عليــا - رضي اللــه عنــه - قــد تأثــر بهــذه المنافســة يــوم 

ســأل النبــي في حديــث الإفــك فقــال: »... لم يضيــق اللــه عليــك، والنســاء ســواها كثــر.«

ــع  ــور؛ لأن الطب ــذه الأم ــظ ه ــاني أن نلاح ــع الإنس ــخ وللطب ــدق للتاري ــن الص وم

ــن لحــم ودم إلا إذا  ــن يكــون الإنســان م ــه، ول ــه عــى أبنائ ــدع حقوق ــن ي الإنســاني ل

كان فيــه للحــم والــدم نوازعهــا التــي لا فــكاك منهــا، وإن راضهــا أدب النبــوة ونبــل 

ــة. ــل بالكرام ــة تجم ــت إلى أكروم العشــرة، فثاب

ــة،  ــة الأدب والتجمــل والمجامل ــة النبــي قــد كانــت صل ــة بــن عائشــة وقراب فالصل

ــه التنافــس عــى العطــف والإعــزاز ولكنهــا كانــت في مجــال لا يغيــب في

ــواء  ــخ، س ــا التاري ــي عرفه ــا الت ــن في الأسر العلي ــدوة المقتدي ــا ق ــا أيض ــل هن والمث

ــا. ــأدب الدني ــن أو ب ــأدب الدي ــن أخــذ ب ــم م منه

وهــي عــى الجملــة »حيــاة زوجيــة ســعيدة نزلــت منهــا الســيدة عائشــة منزلــة 

ــغ  ــبء التبلي ــة في ع ــة المعين ــة الشريك ــم منزل ــا، ث ــوال أيامه ــة في ط ــة المدلل الزوج

ــاة؛  ــة حي ــه شريك ــا تبلغ ــادی م ــة ح ــا في المعون ــة به ــن الثق ــت م ــالة، وبلغ والرس

فحفظــت مــن تعليــم النبــي مــا لم يحفظــه أحــد، وحفــظ عندهــا النبــي أغــى الودائــع 

ــه. ــة لتابعي ــنته المشروع ــاب وس ــده: صحــف الكت ــن بع م
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حديث الإفك

ــي أشــاعها بعــض المنافقــن عــن الســيدة  حديــث الإفــك هــو حديــث القصــة الت

عائشــة رضي اللــه عنهــا(، وعــى رأســهم عبــد اللــه بــن أبي بــن ســلول زعيــم المدينــة 

ــي ولا عــى الإســام والمســلمين. ــس قــط حقــده عــى النب ــذي لم ين ــور، ال الموت

ــول  ــث الفض ــه كل بواع ــت ل ــذي اجتمع ــث ال ــو الحدي ــذا ه ــك ه ــث الإف وحدي

والوشــاية، التــي تغــري ألســنة النــاس بالخــوض في أمثــال هــذه الأحاديــث، ولــو كانــت 

مــن نســج الخيــال واخــراع القصــاص.

فمــن دأب النــاس قديمــا أن يتطلعــوا إلى الأسرار، ويكــروا القيــل والقــال في 

الوشــايات.

وهــم أشــد تطلقــا إليهــا، وكلفــا بالقيــل والقــال فيهــا، إذا اشــتملت عــى وشــاية من 

وشــايات الرجــال والنســاء، ولــولا لفهــم بهــذا لمــا اخترعــت لهــم القصــص والروايــات، 

التــي يقــرءون فيهــا أخبــار رجــل لا وجــود لــه وامــرأة لا وجــود لهــا، وهــم يعلمــون 

أنهــا مــن نســج الخيــال.

ولكنهــم أشــد مــن ذلــك تطلقــا إليهــا وكلفــا بالقيــل والقــال فيهــا إذا هــي تعلقــت 

بعظــاء الرجــال وعظــاء النســاء.

ثــم يبلــغ التطلــع أشــده والكلــف حــده إذا كان لأحــد مــن النــاس غــرض في ترويــج 

الإشــاعة واللغــط بهــا، والاسترســال في ذيولها وحواشــيها.

فــإذا كان هــذا الغــرض عــى اتصــال بالعصبيــات القوميــة والعقائــد العامــة التــي 

تصطــرع حولهــا الأهــواء وتضطــرم فيهــا الضغائــن، ويطــول فيهــا جــد المصدقــن 
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والمكذبــن، ونــزاع المحبــن والمبغضــن، فقــد اجتمعــت للقصــة - كــا قلنــا في صــدر هــذا 

الفصــل - كل بواعــث الفضــول والوشــاية، وأحاطــت بهــا كل مغريــات اللغــط والتشــهير.

وهــذا الــذي حــدث بحذافــره في حديــث الإفــك، الــذي تــولى كــره زعيــم الخــزرج 

في المدينــة عبــد اللــه بــن أبي بــن ســلول.

فهو حديث وشاية عن رجل وامرأة. وهما أعظم الرجال وأعظم النساء.

وفي اللغــط بــه غــرض قــوي لأكــر زعــاء الخــزرج في زمانــه، وغــرض قــوي لــكل مــن 

يبغــي المســاس بالنبــي، وبالإســام كلــه مــن طريــق المســاس بنبي الإســام.

ولــولا ذلــك لمــا شــمع بحديــث الإفــك، ولا اســتحق أن يصغــى إليــه؛ لأنــه أوهــى 

وأســخف مــن أن يطــول فيــه تصحيــح وتفنيــد.

وكأي مــن رئيــس في قومــه وتــر كــا وتــر ابــن ســلول، واشــتمل قلبــه عــى البغــض 

ــن  ــوة م ــدم دع ــب أن يه ــي، وأح ــض النب ــى بغ ــلول ع ــن س ــب اب ــتمل قل ــا اش ك

الدعــوات كــا أحــب ابــن ســلول أن يهــدم دعــوة الإســام، ولكنــه مــع كل هــذا يتــورع 

عــن رجــم المحصنــات بالباطــل، ويمســك لســانه عــن الخــوض في وشــايات الدنــس؛ لأنهــا 

مســبة لا تجمــل بمــروءة الكــرام.

إلا أن ابــن ســلول لم يكــن مــن هــؤلاء الرؤســاء المتورعــن المترفعــن، ولم يكــن لــه 

مــن أخلاقــه مــا يعصمــه أن يكــذب وأن ينافــق وأن يداهــن، وأن يصطنــع الوشــاية ولــغ 

في الأعــراض؛ لأنــه كان مطبوعــا عــى النفــاق، مشــهورا بــه بــن أصحابــه وخصومــه عــى 

الســواء. .

كان زعيــم الخــزرج بالمدينــة، فــكان ينافــس زعــاء الأوس بهــا في إرضــاء النبــي 

والتزلــف إليــه، ثــم يخلــو بأعــداء الإســام فيؤلبهــم عــى المســلمين، ويســول لهــم 

ــه وكل  ــر ل ــد، وكل منت ــن الجدي ــذا الدي ــى ه ــم ع ــر صدوره ــي ويوغ ــل النب قت

ــه. منتســب إلي

وقبيــل حديــث الإفــك بأيــام قليلــة كانــت فئــة مــن الأنصــار والمهاجريــن تســتقي، 

فتنــازع رجــان منهــا عــى المــاء كــا يحــدث عــى كل بــر وفي كل مــورډ يكــر حولــه 
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ــي ود أن  ــرة، الت ــا الثائ ــر فيه ــي دون أن يث ــلول تنق ــن س ــا اب ــم يدعه ــاد، فل القص

تعصــف بالمســلمين أجمعــن، وقــال مســتهولاً: أوقــد فعلوهــا؟ والــي مــا أرانــا وجلابيــب 

ــة  ــا إلى المدين ــن رجعن ــه ل ــك. أمــا والل ــك يأكل ــل: ســمن كلب قريــش هــذه إلا كــا قي

ليخــرج الأعــر منهــا الأذ. وأقبــل عــى مــن حــره مــن قومــه يحرضهــم، ويقــول لهــم: 

هــذا مــا فعلتــم بأنفســكم ... أحللتموهــم بلادكــم، وقاســمتموهم أموالكــم، وأمــا واللــه 

لــو أمســكتم عنهــم مــا بأيديكــم لتحولــوا إلى غــر داركــم!

ونمــي الحديــث إلى النبــي عليــه الســام، فــأسرع إليــه ابــن ســلول يقســم ويبالــغ في 

القســم أنــه مــا نبــس بحــرف منــه. 

فالخــوض في الوشــايات والولــوغ في الأعــراض هــو أشــبه شيء بأخــاق هــذا الرجــل 

الــذي مــرد عــى النفــاق، وأصبــح وأمــى حياتــه كلهــا بــن الــدس والاختــاق، ولــه مــن 

الوتــر العظيــم الــذي وټــر بــه شــفيع عنــد طبعــه الســقيم؛ لأنــه أضــاع الملــك والتــاج 

ــام. بظهور الإس

قــال أســيد بــن حضــر زعيــم الأوس يســأل النبــي عليــه الســام ألا يــدع المدينــة 

لعبــد اللــه بــن ســلول: »یــا رســول اللــه أرفــق، فواللــه لقــد جاءنــا اللــه بــك وإن قومــه 

لينظمــون لــه الخــرز ليتوجــوه؛ فإنــه يــرى أنــك قــد اســتلبته ملــكاً.«

فــا جــرم يكــون لــه غــرض، أي غــرض، في ترويــج حديــث الإفــك، واتخــاذه طعنــا 

في الإســام مــن وراء الطعــن في كرامــة نبــي الإســام؛ ولهــذا لم يلبــث أن أفلتــت منــه 

نيتــه، فظهــرت مــن بــوادر لســانه في الكلمــة التــي قالهــا حــن مــرت بــه الســيدة عائشــة 

عــى جمــل يقــوده صفــوان بــن المعطــل، فقــد حــي عنــه أنــه ســأل: مــن هــذه؟ فقيــل: 

عائشــة. قــال: امــرأة نبيكــم باتــت مــع رجــل حتــى أصبحــت ثــم جــاء يقودهــا.

ــه غــرض كل متشــبث بحديــث الإفــك إلى  ــن ســلول هــذا لهــو بعين وإن غــرض اب

ــا هــذا، ليتخــذ منــه ســبيلا إلى الطعــن في الإســام ونبــي الإســام، وبخاصــة بــن  يومن

ــن المســتشرقين. ــن م المبشري

ــة، فاســتبعد حديــث الإفــك كــا فعــل  فمــن هــؤلاء مــن غلــب عليــه أدب التربي
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مويــر Muir حيــث قــال بعــد الإشــارة إليــه: »إن ســرة عائشــة قبــل الحــادث وبعــده، 

لوجــب علينــا أن نعتقــد براءتهــا مــن التهمــة.«

ومنهــم مــن نقــل الحكايــة وخلطهــا بالمعجــزات، التــي لا يصدقهــا غــر المســلم، كــا 

فعــل واشــنطون إرفنــج في ســرة النبــي عليــه الســام، فلــم يقطــع بنفــي صريــح، وتــرك 

البــاب مفتوحــا للأقاويل.

ومنهــم مــن جــاوز الحقيقــة في وصــف مــا جــاءت بــه الروايــات، فزعــم أن الســيدة 

ــا لمــا جــاء  ــة صفــوان، خلاف ــه في صحب ــي يومــاً كامــاً، قضت عائشــة ابتعــدت عــن النب

في كل قصــة نقلــت إلينــا عــن حديــث الإفــك، ونعنــي بــه ردويــل Rodwell صاحــب 

ــورة  ــى س ــيه ع ــن حواش ــية م ــث في حاش ــذا الحدي ــرض له ــث ع ــرآن، حي ــة الق ترجم

النــور.

وهؤلاء مع هذا هم أشد المستشرقين تقية وحذرا في تعرضهم لهذا الحديث.

ــل  ــذر، ب ــذا الح ــذروا ه ــة ولم يح ــذه التقي ــوا ه ــن لم يتق ــن المحترف ــن المبشري لك

ــور  ــات في ســورة الن ــدا اســتنزل الآي ــم إن محم ــال بعضه ــث وق ــوا بصحــة الحدي جزم

ليحمــي شــمعة زوجتــه، ويديــن الوشــاة بالعقــاب الــذي ورد في تلــك الســورة. وجهلهــم 

بالقــرآن هــو الــذي أوقعهــم في تلــك الفريــة الوضيعــة، التــي يخبطــون فيهــا عــى غــر 

ــد  ــور - ق ــإن ســورة النســاء - وهــي ســابقة لســورة الن ــا، ف ــم بمصادرهــا وموارده عل

نصــت عــى الأربعــة الشــهود في إثبــات الزنــا، )والــاتي يأتــن الفاحشــة مــن نســائكم 

فاستشــهدوا عليهــن أربعــة منكــم فــإن شــهدوا فأمســكوهن في البيــوت حتــى يتوفاهــن 

المــوت أو يجعــل اللــه لهــن ســبيلا(.

وآخــرون مــن أولئــك المبشريــن المحترفــن رجعــوا إلى تاريــخ الغــزوة التــي جــرى 

بعدهــا حديــث الإفــك ليقولــوا إن الليلــة كانــت غــر قمــراء، وإن البحــث عــن العقــد 

الضائــع فيهــا عســر، مــع أن الاختــاف عــى ســنة الغــزوة - فضــا عــن شــهرها وليلتهــا 

ــم  ــاءوا ه ــا، فج ــا بعده ــة وم ــنة السادس ــة والس ــنة الرابع ــن الس ــراوح ب ــر، ي - كث

وأخــذوا بالقــول الــذي يعجبهــم ويعينهــم عــى فريتهــم، وهــم حتــى في هــذا مغرضــون 
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ــش  ــع أن الجي ــاني مــن شــعبان لا يمن ــداء المســر إلى الغــزوة في الث متعســفون؛ لأن ابت

قــى أيامــا في ذهابــه وإيابــه، وعــاد والليلــة قمــراء في صحــو البــاد العربيــة. ولــو كان 

في الأمــر محــل اعــراض مــن هــذه الناحيــة، لمــا فــات الذيــن حــروا الغــزوة وشــهدوا 

النــور والظــام في تلــك الليلــة، وهــم قصــاص الأثــر وأصحــاب القمــر في الحــل والســفر، 

وفيهــم مــن يحــرص عــى التشــهير كحــرص هــؤلاء المبشريــن.

ومــن الإســفاف أن نتتبــع هــؤلاء الوشــاة في كل مــا خبطــوا فيــه مــن إثــم وكل مــا 

رجمــوا بــه مــن ظــن، كأن أخــاق النــاس وحقائــق التاريــخ رهــن بمــا يتمحلونــه ووقــف 

عــى مــا يختلقونــه. ومــا كانــت وشــاياتهم تلــك بحثــا يســتند إلى رأي، أو ظنــا يعتمــد 

ــق بالإنســان،  ــة لا يلي ــؤرخ، وســوء ني ــق بالم ــا لا يلي ــت كذب ــا كان ــة، ولكنه ــى قرين ع

وخســة في حــق امــرأة شريفــة لا تليــق بالرجــل الكريــم. 

وإنمــا أومأنــا إلى ضروب مــن تلــك الوشــايات لنعلــم أن الحــذر واجــب هنــا عــى 

قــدر ضخامــة الأغــراض التــي تخلــق الوشــاية، وتنطلــق في ترويجهــا إلى أيامنا هــذه وإلى 

مــا بعــد هــذه الأيــام، مــا دام في الدنيــا أنــاس يســتبيحون أن يجترئــوا بالشــبهات عــى 

امــرأة لا ذنــب لهــا إلا أنهــا زوج نبــي يريــدون التشــكيك فيــه.

عــى أننــا في الجهــة الأخــرى نــرئ الســيدة عائشــة مــن هــذه المظنــة، ولا نعتمــد في 

التبرئــة إلا عــى الفهــم الــذي يفهمــه المســلم ومــن لا يديــن بالإســام، ويقبلــه صاحــب 

الديــن ومــن لا يأخــذ بديــن مــن الأديــان؛ لأن براءتهــا ليســت مــن الخفــاء بحيــث لا 

يقــام عليهــا الدليــل إلا مــن وحــي الســاء.

وكفى دليلاً هنا أن ليس على الظنة بها أقل دليل.

نشــأ حديــث الإفــك بعــد عــودة النبــي مــن غــزوة بنــي المصطلــق، وقــد كان مســر 

ــة بــن  ــا أشــد اضطــراب، لشــيوع الفتن ــه مــن هــذه الغــزوة مضطرب الجيــش في عودت

المســلمين وأتبــاع عبــد اللــه بــن أبي بــن ســلول رأس المنافقــن وزعيــم الخــزرج أقــوى 

ــم  ــة كريمــة، فل ــه الســام كل مجامل ــي علي ــذي جامــل النب ــة، والرجــل ال ــل المدين قبائ

يقلــع عــن نفاقــه ولم يــدع قــط فرصــة مــن فــرص الكيــد والســعاية.
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ففــي طريــق العــودة مــن غــزوة بنــي المصطلــق، نجــم ذلــك الخــاف الــذي أشرنــا 

إليــه عــى الســقاية مــن بعــض الآبــار، فصــاح صائــح: يــا للخــزرج! وصــاح الآخــر: يــا 

لكنانــة، يــا لقريــش! وشــهر الفريقــان الســاح، فخــرج النبــي غاضبــا لهــذه العصبيــة، 

التــي كــره أن يحيهــا الخــاف في جيشــه، وســأل: مــا بــال دعــوى الجاهليــة؟ ثــم قــال: 

دعوهــا فإنهــا منتنــة.

ــن  ــح في كل م ــار، ويصي ــأ في الن ــق يحض ــن أبي الفرصــة فطف ــه ب ــد الل ــم عب واغتن

ــه إني لقــد ظننــت أني ســأموت قبــل أن أســمع  ــة، والل لقيــه: »مــا رأيــت كاليــوم مذل

ــا  ــة ليخرجــن الأعــز منه ــا إلى المدين ــن رجعن ــه ل ــا والل ــا يهتــف بمــا ســمعت، أم هاتف

الأذل. حتــى قــال لأتباعــه: لم ترضــوا بمــا فعلتــم حتــى جعلتــم أنفســكم أغراضــا للمنايــا، 

فقتلتــم دونــه – يعنــي النبــي - فأيتمتــم أولادكــم، وقللتــم وكــروا، فــا تنفقــوا عليهــم 

حتــى ينفضــوا مــن عنــد محمــد.« إلى آخــر مــا قــال وبلــغ النبــي عليــه الســام.

ــل في ســاعة لم يكــن يرحــل فيهــا  ــه الســام بالرحي وشــاع الخــر فــأذن النبــي علي

لشــدة الحــر، وســأله أســيد بــن حضــر: يــا نبــي اللــه، لقــد رحلــت في ســاعة منكــرة مــا 

كنــت تــروح في مثلهــا؟ فقــال: أمــا بلغــك مــا قــال صاحبكــا يشــر إلى كلام ابــن ســلول.

ثــم ســار الجيــش ســرا حثيثــا، وجعــل النبــي عليــه الســام يــرب راحلتــه بالشــوط 

في مراقهــا ليســتعجلها، وانقــى اليــوم وليلتــه وصــدر مــن اليــوم التــالي حتــى آذنتهــم 

الشــمس، ثــم نــزل النــاس فلــم يلبثــوا أن وجــدوا مــس الأرض حتــى وقعــوا نيامــا.

ولمــا أخــذوا في المســر هاجــت ريــح شــديدة كادت تدفــن الركــب، وخطــر لبعــض 

الجنــد أن عيينــة بــن حصــن ربمــا أغــار عــى المدينــة في هــذه الغاشــية، لانقضــاء مــدة 

الموادعــة بينــه وبــن المســلمين، فــكان هــذا مــن دواعــي العجلــة واضطــراب مواعيــد 

الرحيــل.

ــا الليــل وهــم عــى مقربــة مــن المدينــة، فأنــاخ الركــب للراحــة، وذهبــت  ثــم دن

ــد  ــه ق ــإذا ب ــة، ف ــي راجع ــا وه ــدت عقده ــم تفق ــأنها، ث ــض ش ــة لبع ــيدة عائش الس

ــم  ــإذا به ــا، ف ــكان هودجه ــادت إلى م ــم ع ــة، ث ــه هنيه ــها التماس ــا فحبس ــل منه انس
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قــد احتملــوه وهــم يحســبونها فيــه، لخفتهــا. وتهيــب الجنــد الذيــن يرحلــون لهــا أن 

ــا. ــن وجوده ــتوثقوا م ــا أو يس ينادوه

فأقامت حيث هي وظنت أنهم سيرجعون إليها لا محالة إذا أحسوا غيبتها.

وكان صفــوان بــن المعطــل عــى ســاقة الجيــش، يتخلــف عنــه ليلتقــط مــا يســقط 

مــن المتــاع، وربمــا كان النبــي عليــه الســام يعهــد إليــه في ذلــك؛ لأنــه كان ثقيــل النــوم 

فــا يســتيقظ حتــى يأخــذ الجيــش في المســر، وقــد شــكته امرأتــه إلى النبــي لأنــه ينــام 

ولا يصــي الصبــح قبــل طلــوع الشــمس.

فكان عليه السلام يعلم ذلك منه، ويقول له: إذا استيقظت فصل!

وقــد يحســن هنــا أن نوجــه شــكوى امرأتــه إلى بعــض معانيهــا، كأنهــا أرادت 

بثقــل النــوم كنايــة عــن أمــر آخــر لا تفصــح عنــه؛ إذ قيــل عــن صفــوان هــذا إنــه كان 

»حصــوراً« لا يــأتي النســاء، وســمع وهــو يقســم بعــد حديــث الإفــك أنــه مــا كشــف 

عــن كتــف امــرأة قــط.

فلــا نهــض صفــوان ليتبــع الجيــش في ســاقته، رأى ســواداً عــى البعــد، ثــم عــرف 

الســيدة عائشــة فجعــل يســرجع ويعيــد اســرجاعه: »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون، إنــا 

للــه وإنــا إليــه راجعــون ...« كأنــه ينبههــا بالاســرجاع؛ لأنــه يتهيــب التحــدث إليهــا. ثــم 

قــرب البعــر وقــال: أمــه، قومــي فاركبــي.« وأخــذ بزمــام البعــر يقــوده، حتــى أدرك 

الجيــش في نحــر الظهــرة. 

ــي أزعجــت الجيــش  ــن ســلول لم يفــرغ مــن دسيســته الأولى، الت حــدث هــذا واب

وأوقعــت الاضطــراب في حركاتــه ومواعيــد رحيلــه ومبيتــه، فســنحت لــه فرصــة للقيــل 

ــن عــى  ــن أجيري ــه أن تنقــي مشــاجرة ب ــذي عــر علي ــا الرجــل ال والقــال، لا يضيعه

ــه  ــه مــا نجــت من ــرة الهوجــاء، وراح يقــول: »والل ــك الثائ ــا تل ــر فيه المــاء، دون أن يث

ــودة إلى  ــد الع ــق وبع ــى الطري ــك ع ــث الإف ــانه في حدي ــق لس ــا.« وأطل ــا منه ولا نج

المدينــة، عــى أن يوقــع بــن النبــي وأقــرب الأصدقــاء إليــه أبي بكــر الصديــق، أو يفلــح 

في تشــكيك المســلمين في كرامــة نبيهــم، أو يقيــم بــن قومــه الخــزرج وســائر المســلمين 
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ــه، فينتقــض أمــر الإســام مــن أوس  ــه وأنفــة مــن هوان ــة ل شــغبا يقعــون فيــه عصبي

ــن. وخــزرج وأنصــار ومهاجري

قالــت الســيدة عائشــة في بعــض مــا روي عنهــا: »وقمنــا المدينــة فاشــتكيت شــهرا، 

ــوي، ولا  ــي وإلى أب ــر إلى النب ــل الخ ــك، ووص ــاب الإف ــول أصح ــون في ق ــاس يفيض والن

ــذي  ــه اللطــف ال ــك، وكان يريبنــي أني لا أعــرف مــن رســول الل أشــعر بــيء مــن ذل

ــم  ــي، ث ــدي أمــي تمرضن ــه حــن أشــتكي، إنمــا يدخــل عــي فيســلم وعن ــت أرى من كن

يقــول: كيــف تيكــم؟ ثــم ينــرف، فــذاك الــذي يريبنــي، حتــى خرجــت بعدمــا نقهــت 

فخرجــت معــي أم مســطح، وهــي بنــت خالــة أبي بكــر ... وعــرت أم مســطح في مرطهــا، 

فقالــت: تعــس مســطح! قلــت لهــا: بئــس مــا قلــت: أتســبين رجــاً شــهد بــدرا؟ً قالــت: 

يــا هنتــاه! أولم تســمعي مــا قــال؟ قلــت: ومــا قــال؟ فأخبرتنــي بحديــث أهــل الإفــك، 

فــازددت مرضــا عــى مــرضي، ورجعــت إلى بيتــي فمكثــت تلــك الليلــة، حتــى أصبحــت 

لا يرقــأ لي دمــع ولا أكتحــل بنــوم. ثــم دخــل رســول اللــه وقــال بعــد أن ســلم: كيــف 

ټیگــم؟ فاســتأذنته أن آتي بيــت أبــوي، وأنــا أريــد أن أتثبــت الخــر مــن قبلهــا، فــأذن 

ــا  ــدار، فوجــدت أم رومــان في الســفل، وأب ــت ال ــوي ودخل ــه ، فجئــت أب لي رســول الل

بكــر فــوق يقــرأ، فقالــت أمــي: مــا جــاء بــك ؟ قلــت لأمــي: يغفــر اللــه لــك، تحــدث 

النــاس بمــا تحدثــوا بــه، ولا تذكريــن لي مــن ذلــك شــيئا؟ قالــت: يــا بنيــة! هــوني عليــك، 

ــر، إلا أكــرن  ــا ضرائ ــا، وله ــد رجــل يحبه ــة عن ــرأة قــط وضيئ ــت ام ــا كان ــه لقل فوالل

عليهــا ... فاســتعبرت وبكيــت، فســمع أبــو بكــر صــوتي فنــزل فقــال لأمــي: مــا شــأنها؟ 

فقالــت: بلغهــا الــذي ذكــر مــن شــأنها. ففاضــت عينــاه، وبكيــت تلــك الليلــة والليلــة 

ــى  ــن ع ــا نح ــدي ... فبين ــق كب ــكاء فال ــان أن الب ــدي يظن ــواي عن ــا، وأب ــي بعده الت

ذلــك، دخــل علينــا رســول اللــه فســلم، ثــم جلــس وتشــهد وقــال: أمــا بعــد، يــا عائشــة، 

فإنــه قــد بلغنــي عنــكِ كــذا وكــذا، فــإن كنــتِ بريئــة فســيبرئك اللــه، وإن كنــت ألممــت 

بذنــب فاســتغفري اللــه وتــوبي، فــإن العبــد إذا اعــرف بذنبــه ثــم تــاب إلى اللــه تعــالى 

تــاب اللــه عليــه ... فلــا قــى رســول اللــه ؟ مقالــه، قلــص دمعــي حتــى مــا أحــس 
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منــه بقطــرة، وقلــت لأبي: أجــب رســول اللــه ! قــال: واللــه لا أدري مــا أقــول. فقلــت 

ــذا  ــمعتم ه ــد س ــت: لق ــم قل ــا أدري ... ث ــه م ــك: والل ــت كذل ــي. فقال ــي: أجيب لأم

الحديــث حتــى اســتقر في نفوســكم، فلــن قلــت لكــم إني بريئــة، واللــه يعلــم أني بريئــة، 

لا تصدقــوني، ولــن اعترفــت لكــم بأمــر، واللــه يعلــم أني منــه بريئــة، لتصدقــوني، فواللــه 

لا أجــد لي ولكــم مثــا إلا قــول أبي يوســف عليــه الســام: فصــر جميــل والله المســتعان. 

ثــم تحولــت فاضطجعــت عــى فــراشي، ومــا كنــت أظــن أن اللــه ينــزل في شــأني وحيــا 

يتــى ... وكنــت أرجــو أن يــرى رســول اللــه رؤيــا في النــوم يبرئنــي اللــه بهــا. وعنــد ذلــك 

قــال أبــو بكــر رضي اللــه عنــه: مــا أعلــم أهــل بيــت مــن العــرب دخــل عليهــم مــا دخــل 

عــي، واللــه مــا قيــل لنــا هــذا في الجاهليــة، حيــث لا يعبــد اللــه، فيقــال لنــا في الإســام! 

... فأخــذ رســول اللــه مــا كان يأخــذه عنــد نــزول الوحــي، فســجي ووضعــت لــه وســادة 

مــن أدم تحــت رأســه، فلــا سرى عنــه إذا هــو يضحــك، وإنــه ينحــدر منــه العــرق مثــل 

ــا  ــا: ی ــم به ــة تكل ــم، وكان أول كلم ــه الكري الجــان، فجعــل يمســح العــرق عــن وجه

عائشــة! أمــا إن اللــه قــد بــرَّأكِ. فقالــت أمــي: قومــي إليــه. قلــت: واللــه لا أقــوم إليــه 

ولا أحمــد إلا اللــه. وتنــاول رســول اللــه يرعــي فدفعــت يــده، فأخــذ أبــو بكــر النعــل 

ليعلــوني بهــا، فمنعــه رســول اللــه وهــو يضحــك ويقســم عليــه ألا يفعــل ...«

ــق  ــو في قل ــك، وه ــل ذل ــت قب ــن الوق ــرة م ــى ف ــام ق ــه الس ــي علي إلا أن النب

ــه عمــر بأســلوبه الحاســم:  ــة فقــال ل شــديد لا يــدري مــاذا يفعــل، واستشــار الصحاب

ــه ؟ ــا رســول الل مــن زوجهــا لــك ي

قــال: اللــه تعــالى! قــال: أفتظــن أن اللــه دلــس عليــك فيهــا؟ ســبحانك هــذا بهتــان 

عظيــم. ودعــا عليــا وأســامة بــن زيــد ليســتأمرهما في فــراق أهلــه، فقــال أســامة بــن 

زيــد: أهلــك يــا رســول اللــه ولا نعلــم إلا خــرا. وقــال عــي: یــا رســول اللــه، لم يضيــق 

اللــه عليــك والنســاء ســواها كثــر، وإن تســأل الجاريــة - يعنــي بريــرة – تصدقــك. فدعا 

بهــا وســألها: أي بريــرة، هــل رأيــت مــن شيء يريبــك؟ قالــت: والــذي بعثــك بالحــق 

مــا رأيــت عليهــا أمــرا أغمضــه أكــر مــن أنهــا جاريــة حديثــة الســن، تنــام عــن عجينهــا 
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ــه بعــد  ــه. وســأل زينــب بنــت جحــش، وهــي أحــب نســائه إلي ــأتي الداجــن فتأكل فت

ــه مــا أكلمهــا وإني  عائشــة، فقالــت: أحمــي ســمعي و بــري، مــا علــم إلا خــرا، والل

لمهاجرتهــا، ومــا كنــت أقــول إلا الحــق.

وفي خــال ذلــك كان عليــه الســام يتــأنى بحديــث الإفــك، فخطــب المســلمين قائــا: 

أيهــا النــاس، مــا بــال رجــال يــؤذوني في أهــي، ويقولــون عليهــم غــر الحــق؟ ... ولقــد 

ذكــروا رجــا مــا علمــت عليــه إلا خــرا، ولا يدخــل بيتــا مــن بيــوتي إلا وأنــا حــاضر، ولا 

غبــت في ســفر إلا غــاب معــي، يقولــون عليــه غــر الحــق ... فقــال أســيد بــن حضــر: یــا 

رســول اللــه، إن يكونــوا مــن الأوس نكفيكهــم، وإن يكونــوا مــن إخواننــا مــن الخــزرج 

فمرنــا أمــرك؛ فواللــه إنهــم لأهــل أن تــرب أعناقهــم. فوثــب ســعد بــن عبــادة وصــاح 

بــه: كذبــت لعمــر اللــه مــا ضرب أعناقهــم، أمــا واللــه مــا قلــت هــذه المقالــة إلا أنــك 

قــد عرفــت أنهــم مــن الخــزرج، ولــو كانــوا مــن قومــك مــا قلــت هــذا. وهــم بــه أســيد 

بــن حضــر، وتســاور النــاس حتــى كادت تكــون فتنــة، لــولا أن أدرگهــم النبــي بحســن 

توفيقــه.

ــي يعتمــد  ــا في مصــادرة الت هــذه خلاصــة حديــث الإفــك بحذافــره كــا بقــي لن

ــه بالإســام أو  ــا مــا كان ظن ــوم كل باحــث في موضــوع هــذا الحديــث، كائن ــا الي عليه

ــه. ــي وأهل بالنب

وفي وســع القــارئ أن يعــرف قيمــة هــذه الوشــاية مــن نظــرة واحــدة؛ فهــي عــى 

التحقيــق وشــاية لا قيمــة لهــا عنــد منصــف يلمــس مــن ورائهــا تربــة الكيــد والوقيعــة 

التــي نبتــت فيهــا؛ إذ هــي تربــة وبيئــة تنضــح بســخائم الخصومــة الدينيــة والسياســية، 

ــث  ــك في كل حدي ــث الش ــا أن تبع ــق به ــاق، وخلي ــذب والنف ــث والك ــاوئ الخب ومس

ينبــت بــن طياتهــا، ولــو زعمــوا لــه مــن الأســانيد والشــبهات أضعــاف مــا زعمــوا لهــذه 

الوشــاية الواهيــة، وليــس لهــا مــن ســند ولا شــبهة إلا أن الســيدة عائشــة تأخــرت في 

الطريــق هنيهــة حــن تحــرك العســكر عــى حــن فجــأة، وقــد كانــت الرحلــة كلهــا كثــرة 

المفاجــآت في مواعيــد النــزول والرحيــل.
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تلــك شــبهة لا تكفــي للشــك في امــرأة مــن عامــة المســلمين الخارجــن للجهــاد في 

ــة في  ــذ بالتهم ــق تؤخ ــر في الطري ــرأة تتأخ ــت كل ام ــو كان ــام؛ إذ ل ــي الإس ــرة نب ح

ــال. ــم في الأعــراض أهــون شيء يخطــر عــى ب ــت الته ــا، لكان ــا وعرضه دينه

بــل لــو تأخــرت كل امــرأة في الركــب غــر الســيدة عائشــة لجــاز أن تلحــق بها شــبهة 

مــن هــذا التأخــر؛ لأن الركــب لم تكــن فيــه امــرأة غيرهــا يهابهــا الموگلــون بهودجهــا أن 

ينادوهــا ليتأكــدوا مــن وجودهــا، ولم تكــن فيــه امــرأة أخــرى تهــاب الرقبــة مــن جيــش 

المســلمين كــا تهابهــا وهــي زوج النبــي وبنــت الصديــق، وقــد كان أبوهــا يحمــل رايــة 

المهاجريــن في تلــك الغــزوة بعينهــا.

وعــى الــذي يقبــل وشــاية كتلــك الوشــاية الواهيــة أن يــروض عقلــه عــى تصديــق 

أمــور كثــرة لا موجــب لتصديقهــا؛ لأنهــا تفتقــر إلى كل دليــل، والأدلــة عــى مــا يناقضهــا 

. كثير

عليــه أن يصــدق أن صفــوان بــن المعطــل كان رجــا لا يؤمــن بالنبــي ولا بأحــكام 

الإسلام.

وأن يصــدق أن الســيدة عائشــة كانــت - وهــي زوج النبــي - لا تؤمــن بــه ولا تعمــل 

بدينه.

ولا دليل على هذا ولا ذاك.

ــة عــى إيمــان صفــوان وإيمــان عائشــة تجــري في كل ســياق وردت لهــا  ــل الأدل ب

ســرة فيــه.

ــا  ــي تصــاول فيه ــة المــاء، الت ــه في حادث ــت غيرت ــورا، وكان فصفــوان كان مســلما غي

المهاجــرون وأتبــاع ابــن ســلول، هــي التــي عرضتــه لهجــاء حســان بــن ثابــت، ولعلهــا 

ــك في اتهامــه، وقــد حــر  ــن ســلول، فتــادي مــن أجــل ذل ــه إلى اب ــي بغضت هــي الت

الغــزوات ومــات شــهيدا ولم يذگــر قــط بســوء.

والســيدة عائشــة آمنــت بــكل كلمــة قالهــا النبــي، وحفظتهــا حفــظ ممــن يتــرك 

بهــا ولا يغفــل عنهــا. ومــن إيمانهــا بصــدق هــذه الكلــات أنهــا اشــتبكت في خصومــات 
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ــة تثــر الحفائــظ، وهــون عليهــا أن تحــارب خصومهــا باختــاق الأحاديــث التــي  دامي

زري بهــم وتبطــل دعواهــم لــو كانــت ترتــاب في صــدق الأحاديــث كلهــا، ولكنهــا لم تبــح 

ــا قــط عــى غــر وجهــه الــذي تؤيــده  لنفســها قــط شــيئا مــن ذلــك، ولم تذكــر حديث

الروايــات الأخــرى. وقــد كانــت في طريقهــا إلى وقعــة الجمــل بعــد وفــاة النبــي بزهــاء 

ثلاثــن ســنة، فنبحتهــا كلاب عــى مقربــة مــن مــاء في بعــض الطريــق، فســألت: أي مــاء 

ــة مروعــة وصاحــت بحيــث  ــل: هــو مــاء الحــوءب. فأجفلــت إجفال ــال الدلي هــذا؟ ق

يســمعها أولاؤهــا: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون. وضربــت عضــد بعيرهــا،

فأناخــت وأبــت أن تتحــول عــن مكانهــا، فلــا ســئلت في ذلــك قالــت: إني ســمعت 

ــن  ــعري أيتك ــت ش ــاؤه: لي ــده نس ــول، وعن ــلم يق ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس

تنبحهــا كلاب الحــوءب؟ ردوني، ردوني، واللــه أنــا صاحبــة مــاء الحــوءب. ومــا زال 

الركــب مقيــا في ذلــك المــكان يومــا وليلــة، وهــي مــرة عــى الرجعــة، وهــم يزعمــون 

لهــا أن الدليــل قــد أخطــأ، وأن المــكان غــر المــكان الــذي تخشــاه، ولم يــزل عبــد اللــه 

بــن الزبــر يقنعهــا ويهــدئ مــن روعهــا، وهــو ابــن أختهــا وأحــب النــاس إليهــا، وبــه 

تكنــى في أشــهر الروايــات، وهــي تــأبى المســر إلا أن تعــود إلى مكــة، حتــى أرســلوا إليهــا 

مــن يصيــح في الركــب: النجــاء، النجــاء، قــد أدرككــم عــي بــن أبي طالــب. فأذنــت لهــم 

في المســر بهــا، وقــد أخافتهــا الصيحــة وخامرهــا الشــك في كلام الدليــل.

هــذا وليــس معهــا في الركــب مــن ســامعي ذلــك الحديــث غيرهــا، فكيــف تغــدر 

بالنبــي زوجــة تصدقــه هــذا التصديــق، ولا تأمــن أن ينكشــف سرهــا بوحــي مــن اللــه ؟

ــه  ــذي لم يوصــم بيت ــق ال ــك الزوجــة بعــد هــذا؟ هــي بنــت الصدي ومــن هــي تل

بوصمــة في الجاهليــة كــا قــال، حتــى يوصــم بهــذه الوصمــة الكــرى في الإســام ومــع 

نبــي الإســام.

إن أقــوى الأدلــة لا يحســم الشــك هنــا، فضــا عــن تلــك الوشــاية الواهيــة، ويبقــى 

عــى مــن قبلهــا أن يســأل نفســه بعــد هــذا: كيــف نشــأت علاقــة صفــوان المزعومــة؟ 

أفي تلــك الليلــة بعينهــا؟ فكيــف اجــرأ الرجــل عــى مفاتحــة أم المؤمنــن، وهــم يتهيبــون 
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ــه هــذه المفاتحــة وهــو لا يشــك في  ــف تخطــر ل ــل كي ــا؟ ب ــا في هودجه ــاداة عليه المن

إيمانهــا بزوجهــا، وليــس لــه علــم قبــل ذلــك بخبيئــة صدرهــا؟ وإذا اجــرأ هــذا الاجــراء 

هــوا منــه، فكيــف يصــدق العقــل أن امــرأة النبــي وبنــت الصديــق تكــون هكــذا لقطــة 

لأول لاقــط يصادفهــا؟ إن التــي تكــون كذلــك لا يخفــى سرهــا حتــى يكشــفه حديــث 

الإفــك، ويقتــر الحديــث فيــه عــى صفــوان.

أمــا إن كانــت العلاقــة المزعومــة قبــل ذلــك، فكيــف خفيــت بــن الضرائــر والحســاد 

ــن  ــق، وع ــة في الطري ــن المجازف ــا إذن ع ــا أغناه ــن؟ وم ــن المنافق ــوء م ــة الس وقال

ــه في نحــر الظهــرة؟ ــة التــي تنكشــف للجيــش كل الكارث

كل أولئــك ســخف لا يقبلــه إلا مــن يفــري بوشــاية أو بغــر وشــاية، وســواء فيــه 

ــم لا  ــاضر؛ لأنه ــر الح ــن في الع ــن المؤرخ ــم م ــع صنيعه ــن يصن ــة وم ــو المدين منافق

ــم والمســيح،  ــون بمري ــم يؤمن ــذل وأغفــل؛ لأنه ــل هــؤلاء أن ــي الإســام، ب ــون بنب يؤمن

ــن هــذا الإيمــان. ــم عاصــم م ــم أن يعصمه وكان عليه

إن تفنيــد حديــث الإفــك لــه موضــع مــن كتابنــا هذا لأنــه حــادث في تاريخ الســيدة 

عائشــة لــه أثــر في الإســام والشريعــة الإســامية، ولــه أثــر في ضميرهــا لم يفارقهــا طــوال 

حياتهــا، وربمــا كان لــه أثــر في موقفهــا مــن تاريــخ الإســام ترتبــط بــه ذيولــه عــى نحــو 

مــن الأنحــاء، ولــولا ذلــك كلــه لمــا اســتحق مــن المــؤرخ كبــر التفــات.
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بعد النبي

عاشــت الســيدة عائشــة بعــد النبــي ســتا وأربعــن ســنة، وتوفيــت وهــي في نحــو 

الســبعين مــن عمرهــا، ســنة ثمــان وخمســن للهجــرة.

وقــد تــوفي النبــي - عليــه الســام - في بيتهــا وفي زيارتهــا، ودفــن بالمــكان الــذي كان 

ينــام فيــه.

ــه  ــه مــرض الوفــاة، ولكن ــه أن ــد اشــتداد المــرض ب ــاس عن ــم كثــر مــن الن وقــد عل

كان قــد صحــا بعــض الصحــو قبيــل يــوم وفاتــه حتــى اســتأذنه أبــو بكــر في الخــروج 

ــن  ــدون ع ــن وهــم يرجــون الخــر ويبع ــرق المســلمون متفائل ــه بالســنح، وتف إلى بيت

ــر الخــوف. فلــا قبــض عليــه الســام بعــد ذلــك روعــت عائشــة أيمــا  خواطرهــم نذي

روع، وتعاظمهــا الخطــب أن تملــك صبرهــا وهــو يمــوت بــن ســحرها ونحرهــا، فنســيت 

لهــول الســاعة مــا ينبغــي لهــا أن تســتقبل بــه هــذا الــوداع الــذي لا يتكــرر ولا تهونــه 

ســابقة وداع مثلــه، إنهــا أم المؤمنــن التــي لبثــت الســنين بعــد الســنين تلقنهــم مــا لقنهــا 

النبــي مــن ســداد التجمــل ووقــار الحــزن في الملــات ... إذا هــي تنســی كل ذلــك ســاعة 

فقــده، وإذا هــي امــرأة والهــة بــن النســاء تلتــدم وتــرب وجههــا، قالــت: »... وجــدت 

رســول اللــه » يثقــل في حجــري، فذهبــت أنظــر في وجهــه فــإذا بــره قــد شــخص وهــو 

ــذي بعثــك بالحــق.  ــة« قلــت: رت فاخــرت وال ــل الرفيــق الأعــى مــن الجن يقــول: »ب

وقبــض بــن ســحري ونحــري ودولتــي ولم أظلــم أحــدا. فمــن ســفهي وحداثــة ســني أنــه 

قبــض وهــو في حجــري، ثــم وضعــت رأســه عــى وســادة، وقمــت ألتــدم مــع النســاء 

وأضرب وجهــي.«
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ولم تشــهد دفنــه عليــه الســام بعــد وفاتــه بيومــن؛ لأن المســلمين كان قــد بلــغ في 

ــده  ــه عــى مــا تعــود في بل ــق منهــم مراســم دفن ــولى كل فري ــه أن يت تنافســهم في حب

ــة يقوســونه، فبعــث  ــر وأهــل المدين ــاع الق ــة يســوون ق ــه، وكان أهــل مك ــن أهل وب

ــو  ــراح ويدع ــن الج ــدة ب ــا عبي ــا أب ــو أحده ــن يدع ــب رجل ــد المطل ــن عب ــاس ب العب

الآخــر أبــا طلحــة، وأولهــا يــرح كأهــل مكــة والآخــر يفــرح كأهــل المدينــة؛ فعــاد 

صاحــب أبي طلحــة بــه ولم يعــد صاحــب أبي عبيــدة، فحفــر اللحــد عــى طريقــة أهــل 

ــد  ــد انقطــاع المودعــن عن ــه بع ــم دفن ــان الكري ــولى القائمــون عــى الجث ــة، وت المدين

ــه »  ــا بدفن ــه عنهــا: »مــا علمن ــل. قالــت عائشــة وفاطمــة - رضي الل هزیــع مــن اللي

حتــى ســمعنا صــوت المســاحي مــن جــوف الليــل.« 

ومــا برحــت منــذ تلــك اللحظــة تــازم البقعــة الخالــدة ولا تفارقهــا إلا للعمــرة أو 

الحــج أو الزيــارة قريبــة، وقلــا كانــت تــزور.

ــا قــد فارقــت  واتخــذت ســكنها في الحجــرة المجــاورة لقــره وهــي لا تحســب أنه

منــه غــر مشــهد جثمانــه؛ فقــد كانــت تــزوره زيــارة الأحيــاء، ودفــن أبوهــا إلى جــواره 

بعــد ســنوات، فكانــت تزورهــا كذلــك زيــارة الأحيــاء. فلــا دفــن معهــا عمــر جعلــت 

بعدهــا تنتقــب وتلبــس ملابــس الحجــاب وهــي تــزور أولئــك الأصدقــاء المتجاوريــن، 

كأنهــم بقيــد الحيــاة.

ــام،  ــه الس ــه علي ــد وفات ــر عن ــر تقدي ــى أك ــث ع ــد الثال ــل العق ــت في أوائ وكان

ــنة. وحســبنا  ــراه خمســن س ــاء عــر ســنين، وعاشــت في ذك ــه زه فعاشــت في صحبت

مــن شــعور النــاس بجــال تلــك الذكــري في نفســها أن أحــدا لم يخطــر لــه خاطــرة عــن 

ــه قداســة  ــه خاطــر حرمت ــة أخــرى كأن ــاة زوجي ــز التفكــر في حي الســيدة عائشــة تجي

تلــك الذكــري وهيبــة ذلــك الوفــاء، فضــا عــن الحكــم بتحريمــه في ســورة الأحــزاب عــى 

ســبيل التشريــع.

ولم تكــن حيــاة الســيدة عائشــة فارغــة في خــال الســنين الطــوال مــن لــدن فارقهــا 

زوجهــا العظيــم وهــي تجــاوز العشريــن إلى أن فارقــت الدنيــا وهــي تقــارب الســبعين؛ 
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لأنهــا في حــدة نفســها ورفعــة مكانهــا لا تقبــل الفــراغ. فــا هــو إلا أن هــدأت ثائــرة 

ــل مراجــع  ــر المســلمون عــى تحصي ــه الســام - وتوف ــي - علي ــاة النب ــد وف ــة بع الفتن

ــا  ــرآن وم ــن آي الق ــا م ــظ عنده ــا حف ــع الأول في ــي المرج ــت ه ــى كان ــن حت الدي

حفظتــه مــن الســنن والأحاديــث، وحتــى كان بيتهــا مثابــة الــزوار مــن أبنائهــا وبناتهــا، 

ــاء  ــن دع ــه م ــا ل ــات، وي ــه الصغري ــن هــي في ســن بنات ــم م ــه! ومنه ــا أم ــا ي يدعونه

محبــب إلى الأســاع!

ــاة  ــأوي إلى الص ــائلين ت ــواب الس ــث وج ــن الأحادي ــن تلق ــت م ــت إذا فرغ وكان

والتســبيح في جــوار الضريــح، أو تعمــل في مهنــة البيــت ذلــك العمــل الــذي كان النبــي 

ــه. ــه الســام - پسرهــا بمســاعدتها في - علي

ومــن أهــم الأشــياء التــي ينبغــي أن تلاحــظ في حيــاة الســيدة عائشــة بعــد النبــي 

ــأن مكانهــا في  ــه الســام - أنهــا قضــت خلافــة أبي بكــر وعمــر وهــي لا تشــعر ب - علي

عهــد النبــي قــد تغــر أو بــأن أمــرا مــن أمــور السياســة العامــة يدعوهــا إلى التعــرض لــه 

راضيــة أو ســاخطة، حتــى كانــت خلافــة عثــان فتغــرت هــذه الحــال، وكان لتغييرهــا 

دلالــة كبــرة وأثــر كبــر.

ــن،  ــى أحــكام الدي ــة تجــري ع ــة العام ــور السياس ــت أم ــر كان ــد أبي بك ــي عه فف

وتركــن منــه ومــن أصحابــه إلى ســند ركــن، وكان الخليفــة أباهــا وهــو أول مــن يدعوهــا 

بــأم المؤمنــن.

وفي عهــد عمــر كانــت أمــور السياســة العامــة تضطــرب أو تســكن، ولكنهــا في كلتــا 

ــام  ــه الإس ــة عرف ــب خليف ــر أهي ــداع، وكان عم ــؤذن بانص ــعب ولا ت ــن لا تنش الحالت

وأحــب خليفــة إلى عائشــة رضي اللــه عنهــا. سرت صداقــة الأبويــن أبي بكــر وعمــر إلى 

ــع  ــا وق ــفان كل ــان وتتكاش ــن تتفق ــدق صديقت ــة أص ــة وحفص ــت عائش ــا فكان بنيه

الخصــام في بيــت النبــي عليــه الســام، وحفظــت لــه أجمــل الشــكر لموقفــه مــن حديــث 

الإفــك حــن شــاوره النبــي فقــال لــه: إن اللــه هــو الــذي زوجكهــا وإنــه ســبحانه وتعــالى 
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لم يدلــس بهــا عليــك. وتــم هــذا الشــكر حــن ولي الخلافــة فرعــى لهــا المكانــة الأولى بــن 

المســلمين، وخــص بيــت النبــي بالحصــة العليــا مــن الحفــاوة والعطــاء.

فمــى العهــدان - عهــد أبي بكــر وعمــر - وليــس في الحيــاة الخاصــة ولا في الحيــاة 

العامــة مــا يشــعرها بتغيــر أو ينــزع بهــا إلى نــوازع السياســة، ومــا تعــارض منهــا أو 

جنــح إلى التحزيــب والتأليــب.

ثــم تغــرت الأمــور في عهــد عثــان، ولــولا هــذا التغيــر لمــا عــرف للســيدة عائشــة 

ــا  ــت به ــذي تحول ــي، وهــو الموقــف ال نصيــب مــن السياســة العامــة بعــد مــوت النب

الأحــوال إليــه بعــد اجتنــاب السياســة العامــة قرابــة عشريــن ســنة، عــى غــر ســابقة 

لــه في ســرتها الأولى.
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في السياسة العامة

قلنــا في الفصــل الســابق إن الســيدة عائشــة لم تقــض حياتهــا فارغــة خــال الســنين 

الطــوال التــي انقضــت بعــد وفــاة النبــي عليــه الســام؛ لأنهــا في حــدة نفســها ورفعــة 

مكانهــا لا تقبــل الفــراغ«.

ــذي  ــا ال . فأمــا حــدة نفســها، فمــن الســهل بعــد إلمامــة يســرة بمزاجهــا وتكوينه

يشــبه تكويــن أبيهــا أن نعــرف كيــف يتعــذر الفــراغ عــى هــذه الســليقة الحيــة التــي 

نشــط بهــا المــزاج العصبــي، ولم يقعــد بهــا الترهــل والإعيــاء.

وأمــا رفعــة مكانهــا، فهــي أحــرى أن تشــغلها عــن الفــراغ مريــدة لــه أو غــر مريدة؛ 

لأنهــا تعــودت أن يؤبــه لهــا طــوال حياتهــا، ولم تتعــود قــط أن تكــون غفــا في بيئتهــا، 

وهــي أرفــع بيئــة بــن قومهــا.

ــوت  ــز البي ــزة في أع ــا، عزي ــت أبيه ــزة في بي ــا، عزي ــا وذويه ــزة في آله ــأت عزي نش

ــا ولنشــأتها أن  ــن الواجــب له ــا ولنشــأتها، وم ــا. فمــن الحــق له ــة بعــد زواجه العربي

ــا. ــة الإغضــاء عنه ــا بمثاب ــون فراغه ــا، وألا يك ــا طــوال حياته ــه له يؤب

هــذه حقيقــة لــو التفــت لهــا ولاة الأمــر كــا ينبغــي في حينهــا لســلمت السياســة 

العامــة في ذلــك الحــن مــن جرائــر الخطــأ الــذي وقعــت فيــه.

ولا بدع في تقرير الحقيقة، ولا في تعظیم خطرها، والتنبيه إلى تبعاتها.

فــا مــن دولــة قــط إلا قــد اتخــذت لهــا أصــولا مرعيــة في سياســة أقطابها، ومراســم 

كبرائهــا وكبيراتهــا توافــق مــا لهــم أو لهــن مــن الشــأن في الدولــة، ومــا يكــون لميولهــم 

أو ميولهــن مــن الآثــار في السياســة العامــة، أو السياســة العليــا عــى التخصيــص، وهــي 
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أصــول لم تغفــل مــرة إلا كان لهــا أثــر غــر منظــور ولا محســوب لــه حســاب في توجيــه 

الأمور.

وقــد كانــت »أصــول« السياســة العليــا في معاملــة الســيدة عائشــة - رعايــة لمكانتهــا 

ــرف  ــا، وأن تع ــا وعلمه ــن عمله ــه م ــتفاد في ــذي يس ــكان ال ــل بالم ــليقتها - أن تظ وس

ــا  ــامي ك ــتور الإس ــب الدس ــة، أو تبوي ــنة النبوي ــر الس ــرى في تقري ــا الك ــا مهمته له

ــذا  ــه، وكان ه ــته وعبادات ــه، في معيش ــه وعادات ــي ومأثورات ــث النب ــن أحادي ــذ م يؤخ

وحــده عمــا خليقــا أن يشــغل أيــام الســيدة عائشــة عــى أحســن الوجــوه الصالحــة 

ــة الإســامية. لهــا وللمســلمين وللدول

كان هذا واجبا لها وجوب الحق، ووجوب المصلحة، ووجوب السياسة.

وكان هــذا الواجــب »أصــا مرعــا« مــن أصــول السياســة العليــا أيــام أبي بكــر وعمــر 

ســواء قصــدا إليــه أو ذهبــا فيــه مذهــب البداهــة ومقتضيــات الأمــور ...

ــه  ــدل عن ــف أو ع ــن. خول ــن الأول ــد الخليفت ــه بع ــدل عن ــف أو ع ــه خول ولكن

لأســباب يرجــع بعضهــا إلى حكومــة عثــان، وبعضهــا إلى طــوارئ الزمــن، وبعضهــا إلى 

ــع الأحــوال. ــه دواف ــا إلي ــت به ــا تحول ــا أو عــى م ــار منه الســيدة عائشــة عــى اختي

جــاء الخطــأ الأول في هــذه السياســة مــن القائمــن بالأمــر في حكومــة عثــان، وكان 

ــه  ــو إلي ــن وجــوه المصلحــة، ولا تدع ــم عــى وجــه م ــه لا يفه ــا؛ لأن ــا حق خطــأ عجيب

ــذي كان مقــدورا للســيدة  ــه نقــص العطــاء ال ــة، ونعنــي ب ضرورة مــن ضرورات الدول

عائشــة في عهــد الفــاروق، أعــدل مــن لاحــظ العــدل في تقســيم الأعطيــة عــى حســب 

المراتــب والحقــوق.

إن نقــص عطــاء الســيدة عائشــة كان يكــون ســائغا عندهــا وعنــد المســلمين 

ــريح  ــوغ ولا تس ــه لا يس ــة، ولكن ــة الدول ــة في خزان ــه حاج ــت إلي ــلمات إذا دع والمس

إليــه النفــس والأمــوال تتدفــق عــى خزانــة الدولــة بالألــوف التــي يحــار فيهــا الإحصــاء، 
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وغنائــم أفريقيــة وحدهــا تبلــغ مليونــن ونصــف مليــون مــن الدنانــر، فيعطــي خمســها 

لبنــت الخليفــة وزوجهــا مــروان بــن الحكــم، وغــر ذلــك مــن القطائــع والأعطيــة التــي 

يــط بهــا القريبــات والقريبــون ولا يضبــط لهــا حســاب.

إن الغضــب مــن هــذا لــن يكــون غضــب الحريــص عــى مــال، ولم تكــن الســيدة 

عائشــة خاصــة ممــن يحــرص عــى مــال أو يبذلــه في تــرف أو يخزنــه للمكاثــرة والادخار، 

فــا ســمع عنهــا قــط أنهــا أنفقــت المــال في غــر الكفــاف مــن الــرزق والإحســان إلى 

المعوزيــن، ومــا تركــت بعدهــا بقيــة تــدل عــى حــرص ولا ادخــار.

ولقــد كانــت تنكــر التزيــد مــن الــراء عــى الصحابــة الأجــاء، وإن كان مــن التجــارة 

والحســب المــوروث؛ فــكان عبــد الرحمــن بــن عــوف - وهــو مثــل مــن أمثلــة عــدة - 

وافــر الــراء عــى عهــد النبــي عظيــم الســخاء في خدمــة الديــن، ودخلــت لــه عــر إلى 

ــة  ــا المدين ــام، فارتجــت له ــق والطع ــر والدقي ــا ســبعمائة بعــر تحمــل ال ــة فيه المدين

ــا  ــب إليه ــه ذه ــا إلا أن ــن لومه ــه م ــا ب ــا نج ــة، ف ــت عائش ــا في بي ــمعت رجته وس

ــه. يشــهدها أن العــر بأحمالهــا وأحلاســها وأقتابهــا في ســبيل الل

فغضــب الســيدة عائشــة مــن نقــص العطــاء لم يكــن غضــب الحريــص عــى مــال 

والطامــع في ادخــار، ولكنــه كان غضبــا عــادلا مــن غضاضــة لا حاجــة إليهــا ولا حكمــة 

فيهــا، ولا تســريح إليهــا النفــس بتعليــل مقبــول.

وشــاع النقــد والســخط مــن ولاة عثــان وحواشــيه، وكــر القيــل والقــال في 

مخالفتهــم للديــن وتوســعهم في اقتنــاء الــدور والحطــام.

ومثــل مــن الأمثلــة العــدة في هــذا البــاب توليــة الوليــد بــن عقبــة أخــي عثــان 

لأمــه خلقــا الســعد بــن أبي وقــاص عــى الكوفــة وهــو مــن أعــام الصحابــة المحبوبــن 

بــن جلــة المســلمين.

ــا في صــاة  ــاس يوم ــه أهــم الن ــة أن ــاع في المدين ــر، وش ــا بالخم ــد مته وكان الولي

ــال: هــل أزيدكــم، فــإني أجــد في  ــا فــرغ التفــت إليهــم وق ــح وهــو ســكران، فل الصب

نفــي نشــاطا؟
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ولم يكــن عجيبــا أن يلجــأ الشــاكون منــه إلى بيــت عائشــة فيمــن لجئــوا إليــه مــن 

ــة  ــوا عــى الخليف ــا بعــد أن قدم ــوا إليه ــن، وإنمــا لجئ ــة وهــم غــر قليل ــار الصحاب كب

فتبرمــت بهــم حاشــيته وتــروا الوليــد عنــده مــا اتهمــه بــه أهــل مــره، فقــال لهــم: 

ــن  ــم لأنكل ــن أصبحــت لك ــاه بالباطــل؟ ل ــره رم ــم عــى أم ــا غضــب رجــل منک أكل

بكــم. فاســتجاروا ببيــت النبــي وعائشــة فيــه.

ثــم أصبــح عثــان »فســمع مــن البيــت صوتــا وكلامــا فيــه بعــض الغلظــة، فقــال 

مغضبــا: أمــا يجــد مــراق أهــل العــراق وفســاقهم ملجــأ إلا بيــت عائشــة؟ فســمعته، 

فقيــل إنهــا رفعــت نعــل رســول اللــه وقالــت: تركــت ســنة رســول اللــه صاحــب هــذه 

النعــل ... وتســامع النــاس فجــاءوا حتــى ملئــوا المســجد، فمــن قائــل: أحســنت، ومــن 

ــن  ــط م ــل ره ــال، ودخ ــوا بالنع ــوا وتضارب ــى تحاصب ــذا؟ حت ــاء وه ــا للنس ــل: م قائ

أصحــاب رســول اللــه عــى عثــان وناشــدوه اللــه أن يعــزل أخــاه«.

ولم يكــن مــن شــأن هــذه السياســة مــن حاشــية عثــان أن تكــف الســيدة عائشــة 

عــن نقــد الــولاة وقبــول الشــكاة، بــل قربــت هــذه السياســة بينهــا وبــن اللاجئــن إليها. 

فلــا شــكا النــاس مــن والي عثــان في مــر - عبــد اللــه بــن أبي سرح - واتهمــوه بقتــل 

رجــل ممــن شــكوه إلى الخليفــة، فزعــت وفــود المصريــن إلى بيــت عائشــة، فأرســلت إلى 

الخليفــة تنــدد بواليــه، وتقــول لــه: تقــدم إليــك أصحــاب رســول اللــه وســألوك عــزل 

هــذا الرجــل فأبيــت، فهــذا قتــل منهــم رجــا فأنصفهــم مــن عاملــك.

وجعــل وفــود المصريــن يلقــون المصلــن بالمســجد في أوقــات الصــاة، ويبســطون 

لهــم ظلامتهــم وشــكايتهم إلى أم المؤمنــن وكبــار الصحابــة، فألحــف كبــار الصحابــة على 

الخليفــة في إنصافهــم، وأثمــرت غلطــات الحاشــية ثمرتهــا في توجيــه الشــاكين إلى طلــب 

ــف  ــا – ليخل ــر – أخاه ــن أبي بك ــد ب ــاروا محم ــن، فاخت ــة أم المؤمن ــن حماي ــد م المزي

عبــد اللــه بــن أبي سرح حــن خيرهــم الخليفــة فيمــن يؤثرونــه للولايــة بعــده، ووقعــت 

الطامــة بعــد ذلــك بتدبــر لا تعلــم جليتــه حتــى الآن، وإنمــا الــرأي الراجــح أنــه مــن 

تدبــر مــروان بــن الحكــم عــى غــر علــم مــن عثــان ونصحائــه المخلصــن.
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ــا في  ــل كتاب ــام يحم ــا بغ ــا عــرت في طريقه ــة إلى أمصاره ــود القافل ــك أن الوف ذل

أنبوبــة مــن رصــاص وفيــه أنــه: »إذا أتــاك محمــد بــن أبي بكــر ومــن معــه فاحتــل في 

قتلهــم، وأبطــل كتابــه، وقــر عــى عملــك حتــى يأتيــك رأيــي في ذلــك إن شــاء اللــه«. .

فأعقــب هــذا الكتــاب مــا لا بــد أن يعقبــه مــن الأثــر في نفــوس الصحابــة وفي نفــس 

الســيدة عائشــة وفي نفــوس الوفــود المتجمعــة مــن الأمصــار، وقــذف بالفتنــة القائمــة 

يومئــذ في طريــق غــر مأمــون.

وظاهــر مــن هــذا العــرض السريــع أن اختــال الأحــوال في عهــد عثــان هــو الــذي 

تحــول بالســيدة عائشــة عــن موقفهــا الأول مــن حكومــة أبي بكــر وعمــر إلى موقــف 

الاشــراك في السياســة العامــة والمجاهــرة بالنقــد الشــديد لحكومــة عثــان وولاة عثــان 

وحاشــية عثــان.

بــل هــو الــذي جعــل لهــا مهمــة تطلبهــا وتســعى إليهــا، وهــي مهمــة الوســاطة 

بــن الشــعب والخليفــة أو مهمــة الحمايــة لمــن يجهــرون بالشــكوى ويخافــون عقباهــا.

ــه حاشــية عثــان لمــا تركــت الســيدة عائشــة في  ــذي اشــتهرت ب ــولا الحمــق ال فل

ــة  ــن الرعاي ــد أنزلوهــا م ــم ق ــة الإســامية وهــي تشــعر أنه ــا مــن الأم ــا العلي مكانته

ــم. ــي لديه ــة والزلف ــاب القراب ــم وأصح ــم وزوجاته ــازل بناته ــالاة دون من والمب

ثــم تمــادى الأمــر فلــم يقبلــوا مــن المســلمين أن يلــوذوا ببيتهــا ويفزعــوا إلى جوارها، 

ــوا الأمــر بالرفــق لاســتفادوا مــن لياذهــم بذلــك البيــت وفزعهــم إلى ذلــك  ــو تناول ول

الجــوار.

وكانــت الطامــة الكــرى أن تأتمــر الحاشــية الحمقــاء بحيــاة أخيهــا، وتنفــذ إلى مــر 

مــن يأمــر واليهــا بقتلــه وهــو قــادم مــن قبــل الخليفــة لولايــة الحكــم فيهــا.

ومــن المحقــق عندنــا أن الخليفــة نفســه بــراء مــن هــذه الدسيســة التــي يتــورع 

عنهــا مثلــه في بــره وتقــواه؛ فــإن الرجــل الــذي تــورع عــن إهــراق قطــرة دم في ســبيل 

الدفــاع عــن حياتــه،
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في السياسة العامة

والخطــر محــدق بــه مــن جميــع جهاتــه، لــن يأمــر بســفك دم ابــن صديقــه وزميله، 

ــه فأجابهــم  ــة حــن ســألهم عمــن يختارون ــوه للولاي ــه إلا أن الشــاكين ندب ــب ل ولا ذن

لمــا ندبــوه إليــه.

ــة؟ ولم لم  ــر للدسيســة؟ ولم نجــا مــن العقوب ــذي أصــاب الجــاني المدب ولكــن مــا ال

يكشــف للمــا لــولا أنــه مــن رجــال الحاشــية، وأن رجــال الحاشــية هــم الذيــن ســروه 

ــل وصــل إلى مــر ولم  ــذي كان يحمــل الأمــر بالقت ــو أن الغــام ال ــاذا ل وأنقــذوه؟ وم

ــاكون في الطريــق؟ ألم يكــن القتــل نافــذا في محمــد بــن أبي بكــر كأن  يعترضــه الش

الكتــاب قــد صــدر مــن الخليفــة بغــر خــاف؟

ــر  ــة الســيدة عائشــة لغ ــن مكان ــدأت بالغــض م ــد ب ــاء ق ــذه الحاشــية الحمق فه

ــاه،  ــب جن ــا لغــر ذن ــل أخيه ضرورة محتومــة ولا مفهومــة، وانتهــت بالتآمــر عــى قت

وســلكت في خــال ذلــك مســلگا تأبــاه الســيدة عائشــة مــن الحاكمــن وغــر الحاكمــن، 

وهــو مســلك الإسراف والتهالــك عــى الحطــام.

 فغــر عجيــب أن يكــون للســيدة عائشــة موقــف عــداء مــن تلــك الحاشــية، وأن 

تنــادي عــى رأس المناديــن بتبديــل حكمهــا وتأليــب النــاس عليهــا، وأن تضيــق ذرعــا 

بعثــان؛ لأنــه يمــي حيــث مضــت تلــك الحاشــية في جنفهــا وغلوائهــا.

قيــل إنهــا تربصــت بــه حتــى أقبــل يخطــب النــاس فدلــت قميــص النبــي ونــادت: 

»يــا معــر المســلمين، هــذا جلبــاب رســول اللــه لم يبــل وقــد أبــى عثــان ســنته.«
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ولم تذكــر الحاشــية الحمقــاء مكانــة الســيدة عائشــة، وأمــان جوارهــا، ومــا يرجــی 

ــتعصاء كل  ــل، واس ــاع كل أم ــة، وضي ــوات كل فرص ــد ف ــفاعتها إلا بع ــر في ش ــن الخ م

تدبــر.

ــة إلى داره  ــت أم حبيب ــاء ذهب ــزاد والم ــن ال ــه وب ــل بين ــان وحي ــا حــوصر عث فل

ــة للســيدة عائشــة مــن أمهــات المؤمنــن، فاعــرض الثــوار بغلتهــا وكانــت  وهــي زميل

معهــا إداوة مــاء. قالــوا: مــا جــاء بــك؟ قالــت: إن وصايــا بنــي أميــة عنــد هــذا الرجــل، 

ــة  ــت أم حبيب ــل، وكان ــام والأرام ــوال الأيت ــك أم ــا تهل ــا لئ ــأله عنه ــت أن أس فأحبب

أمويــة مــن آل أبي ســفيان، فاجــرأ الثــوار عليهــا وقالــوا: كاذبــة؟ وقطعــوا حبــل البغلــة 

بالســيف، فنفــرت وكادت تســقط عنهــا، فتلقاهــا کــرام النــاس فأخذوهــا وذهبــوا بهــا 

ــا. إلى بيته

وكانــت الســيدة عائشــة قــد كرهــت المقــام بالمدينــة وهــي عــى هــذه الحــال مــن 

الفتنــة الطاغيــة، فتجهــزت للحــج واســتصحبت أخاهــا محمــدا فــأبى وتخلــف بالمدينــة.

عنــد ذلــك لجــأ مــروان بــن الحكــم - وهــو رأس البــاء - إلى جــوار الســيدة عائشــة 

ــو  ــا أم المؤمنــن، ل التــي كان يغــري عثــان بهــا لاحتــاء النــاس ببيتهــا، فقــال لهــا: ي

أقمــت كان أجــدر أن يراقبــوا هــذا الرجــل ... فقالــت: أتريــد أن يصنعــوا بي كــا صنعــوا 

ــأم حبيبــة ثــم لا أجــد مــن يمنعنــي؟ لا واللــه ولا أعــر ولا أدري إلى مــا يســلم أمــر  ب

هــؤلاء.

وفي روايــة أخــرى: أن مــروان هــذا تذكــر الجــود بالمــال في ذلــك المــأزق الميئــوس 

منــه، فذهــب إلى الســيدة عائشــة يســتبقيها لتصلــح الأمــر، فقالــت: قــد فرغــت مــن 

جهــازي وأنــا خارجــة للحــج ... قــال عندئــذ: فيدفــع لــك بــكل درهــم أنفقتــه درهمــن؛ 

فلــم تملــك عائشــة نفســها عــى مــا جــاء في هــذه الروايــة أن تقــول: »لعلــك تــرى أننــي 

في شــك مــن صاحبــك، أمــا واللــه لــوددت أني أطيــق حملــه فأطرحــه في البحــر!«

ــي نســبت إلى عائشــة في خــال هــذه  ــث الت ــر ولا أغــرب مــن الأحادي ــس أك ولي

ــث  ــذه الأحادي ــد ه ــا، وأش ــا منه ــد خروجه ــة وبع ــن المدين ــا م ــل خروجه ــة قب الفتن
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وأقســاها أن بعضهــم ســمعها تقــول: »اقتلــوا نعثــا فقــد كفــر«، وأنهــا كانــت تســأل 

ــان ــان وشــيعة عث ــاس عــن عث ــاه أن يخــذل الن مــن تلق

فأمــا الصحيــح مــن هــذا كلــه فهــو أنهــا كانــت تنقــم مــن حكومــة عثــان، وتتمنــى 

ــزوال. لها ال

ــا  ــبت إليه ــي نس ــث الت ــوص الأحادي ــن نص ــر م ــك في كث ــد ذل ــك بع ــوز الش ويج

بصــدد هــذه الفتنــة؛ لأن بنــي أميــة مثلــوا بأخيهــا محمــد بــن أبي بكــر عنــد دخولهــم 

مــر أبشــع تمثيــل، فقتلــوه ظــآن ووضعــوه في جــوف حــار میــت ثــم شــووه، وهــذا 

بعــد أن جــروه مــن رجلــه في أســواق مــر، وأشــهدوا عــى مثلتــه الســفلة والصبيــان. 

ــة زوجــة  ــة، فلبســته نائل ــه وهــو بدمــه إلى المدين ــذي قتــل في ثــم أرســلوا قميصــه ال

عثــان ورقصــت بــه، وشــوت أخــت معاويــة بــن حديــج خروفــا وأهدتــه إلى الســيدة 

عائشــة - في ذلــك العيــد - وهــي تــوصي الرســول أن يقــول لهــا: هكــذا كان شي أخيــك! 

فــا أكلــت الســيدة عائشــة بعدهــا شــوا قــط وأقســمت لا تأكلــه حتــى تلقــى اللــه.

فلــا تســامع المســلمون بأنبــاء هــذه الممثلــة الشــنعاء غضبــوا للســيدة عائشــة أن 

ــون مــن جرائرهــا،  ــدة هــذه الشــاتة، وخــاف الأموي ــة الجدي ــا ولاة الدول يشــمت به

ونــدم عقلاؤهــم عــى مــا كان مــن ســفهائهم، واحتاجــوا إلى المبالغــة في تشــويه نصيــب 

ــل  ــوا بألســنتهم وألســنة أتباعهــم وصنائعهــم أقاوي ــان، فأضاف ــة عث عائشــة مــن فتن

وأباطيــل تمتــزج بمــا نســب إلى الســيدة عائشــة، فــا يعــرف منهــا الخالــص والمشــوب، 

ولا يســهل النفــاذ مــن بينهــا إلى موقــع المبالغــة والتلفيــق.

وخليــق بنــا أن نــزداد حــذرا مــن هــذه المبالغــات عــى قــدر أصحــاب المصلحــة في 

قبولهــا. وقــد اتفــق عــى تكبــر نصيــب عائشــة مــن التحريــض عــى عثــان مصــدران 

ــد  ــي: يري ــاب ع ــيعة أصح ــدر الش ــة ومص ــاب معاوي ــدر أصح ــا مص ــان، وه متناقض

الأولــون مــا قدمنــاه مــن تخفيــف وزرهــم في المثلــة بأخيهــا والحيــف عليهــا، ويريــد 

الآخــرون أن يبطلــوا موقفهــا مــن مطالبــة عــي بــدم عثــان، وأن يثبتــوا بــراءة عــي من 
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دم الخليفــة القتيــل ومشــاركة عائشــة في مجمــة قاتليــه، فضــا عــن مصلحــة القاتلــن 

أنفســهم في التعلــل بهــذا الســند الــذي يعفيهــم مــن لــوم كثــر.

ــي إلى  ــة، وه ــة العام ــاركتها الأولى في السياس ــة مش ــيدة عائش ــدأت الس ــك ب كذل

ــار. ــا إلى الاختي ــرب منه ــرار أق الاضط

أمــا مشــاركتها الثانيــة فقــد كان اختيارهــا فيهــا أكــر مــن اضطرارهــا؛ فإنهــا تلقــت 

خلافــة عــي مــن مبدئهــا بالســخط والمقاومــة، وأذنــت لبعــض الطامحــن إلى الخلافــة 

أن يتوســلوا بجاههــا ويشركوهــا معهــم في خصوماتهــا، وكان أكــرم لهــم ولهــا لــو أنهــم 

جنبوهــا هــذه الخصومــة، وأنزلوهــا بحيــث يعتصــم بهــا الفريقــان، ويســتوي في جيرتهــا 

العســكران، فتركــوا لهــا مندوحــة للمراجعــة يــوم دعاهــا الدعــاة بعــد تفاقــم الفتنــة إلى 

الســعي بينهــم بالتوفيــق.

ــدى  ــذي تص ــعدي ال ــى الس ــك الفت ــال ذل ــى مق ــذا المعن ــل في ه ــا قي ــوب م وأص

ــا  ــا زبــر فحــواري رســول اللــه، وأمــا أنــت ي للزبــر وطلحــة فقــال لهــا: أمــا أنــت ي

طلحــة فوقیــت رســول اللــه بيــدك، وأری أم المؤمنــن معكــا، فهــل جئتــا بنســائكما؟

نعــم، لقــد أصــاب ذلــك الفتــى مــن بنــي ســعد حــن أقــام الحجــة عليهــا بهــذا 

ــيدة  ــة الس ــا أن يوافق ــد يلومه ــن أح ــا م ــواب، ف ــن كل ج ــي ع ــذي يغن ــؤال ال الس

ــاوزا  ــه أن يتج ــص عن ــذي لا محي ــام ال ــا الم ــه، وإنم ــا في ــرأي أو توافقه ــة في ال عائش

النــداء برأيهــا إلى الخــروج بهــا في حومــة قتــال، وهــا لم يخرجا إليهــا بالمحــارم والأزواج.

كانــت في طريقهــا إلى مكــة يــوم لقيــت ابــن عبــاس موفــدا مــن قبــل عثــان ليتلــو 

عــى الحجــاج كتابــه، ويطلــب النصفــة بينــه وبــن الثائريــن عليــه، فاقترحــت عليــه أن 

يخــذل النــاس عــن عثــان، وأن يشــككهم فيــه، ورشــحت للخلافــة طلحــة بــن عبيــد 

ــرِ  ــة ي ــلِ الخلاف ــإن ي ــح، ف ــن مفاتي ــوال والخزائ ــوت الأم ــى بي ــه »اتخــذ ع ــه؛ لأن الل

بســرة ابــن عمــه أبي بكــر رضي اللــه عنــه«.

قــال لهــا ابــن عبــاس: يــا أمــه! لــو حــدث – أي اعتــزال عثــان - مــا فــزع النــاس إلا 

إلى صاحبنــا ... قالــت: إيهــا عنــك لســت أريــد مكابرتــك ولا مجادلتــك.
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ــل  ــل مقت ــا قبي ــت به ــوم نزل ــة ي ــة والأموي ــن العثماني ــة ب ــها في مك ــت نفس وألف

عثــان، فعــن لهــا أن ترجــع إلى المدينــة لتــدرك الأمــر قبــل فواتــه، ولكنهــا ســمعت في 

الطريــق ببيعــة عــي فقالــت فيــا رواه عبيــد بــن أبي ســلمة وهــو مــن ئولتهــا: ليــت 

ــم  ــك. مشــرة إلى الســاء والأرض، ث ــر لصاحب ــم الأم هــذه انطبقــت عــى هــذه إن ت

صاحــت بركبهــا: ردوني! ردوني! وجعلــت تتوعــد في الطريــق: أن تطالــب بــدم عثــان... 

ــت:  ــت! قال ــه لأن ــال حرف ــه إن أول مــن أم ــن أبي ســلمة: ولم؟ والل ــد ب ــا عبي ــال له فق

»إنهــم اســتتابوه ثــم قتلــوه، وقــد قلــت وقالــوا، وقــولي الأخــر خــر مــن قــولي الأول.« 

ومــا لبثــت في مكــة قليــا حتــى تجمــع فيهــا كل ناقــم عــى عــي بــن أبي طالــب مــن 

ــن  ــولاة الذي ــة وال ــة والأموي ــن العثماني ــة ب ــا بمك ــت أيامه ــيه، فقض ــه ومنافس أعدائ

ــد،  ــة الجدي ــاب الخليف ــن حس ــوا م ــن أوجس ــروة، والذي ــة وال ــزوال الدول ــوا ب أحس

ولحــق بهــم طلحــة والزبــر، وكلاهــا طامــح إلى الخلافــة يائــس مــن الأنصــار في المدينــة، 

فاتفقــوا جميعــاً عــى كلمــة واحــدة لا اتفــاق بينهــم فيــا عداهــا، وهــي المطالبــة بــدم 

عثــان؛ لأن المطالبــة بــه تغنيهــم عــن القــدح في الخليفــة الجديــد، وليــس الاتفــاق عــى 

القــدح فيــه بمســتطاع.

كذلك لذلك ارتفعت الصيحة بدم عثمان.

ــك  ــرة بتل ــروج إلى الب ــة الخ ــة ني ــيدة عائش ــى الس ــت ع ــة غلب ــذه البيئ وفي ه

الدعــوة التــي اتفقــوا عليهــا، وأكــر الظــن أنهــا كانــت وشــيكة أن تحجــم عــن الخــروج 

إليهــا لــولا غلبــة البيئــة، واجتــاع الأصــوات مــن حولهــا عــى نــداء واحــد، فإنهــا مــا 

عتمــت في الطريــق أن دمــت أول صدمــة حتــى همــت بالرجــوع، ثــم أصرت عليــه لــولا 

احتيالهــم في إقناعهــا بمختلــف الحيــل.

عــروا بمــاء الحــوأب فنبحتهــم كلابــه، وســألوا: أي مــاء هــذا؟ فقــال الدليــل: هــذا 

مــاء الحــوأب. فصرخــت بأعــى صوتهــا قائلــة: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون، إني ســمعت 

رســول اللــه ؟ يقــول وعنــده نســاؤه: »ليــت شــعري! أيتكــن تنبحهــا كلاب الحــوأب ؟« 

ــة كلاب الحــوأب  ــه صاحب ــا والل ــه، وهــي تقــول: أن ــم ضربــت عضــد بعيرهــا فأناخت ث
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طروقــا، ردوني، ردوني، ردوني. وأقامــت يومــا وليلــة لا تريــم مكانهــا، حتــى جــاءوا لهــا 

بخمســن رجــا مــن الأعــراب رشــوهم فشــهدوا أنهــم جــازوا المــاء، وقالــوا لهــا: مهــا 

ــد  ــر: النجــاء، النجــاء، فق ــن الزب ــه ب ــد الل ــم صــاح عب ــاه. ث ــد جزن ــه، فق يرحمــك الل

أدرككــم عــي بــن أبي طالــب. فأذنــت لهــم في المســر بعــد امتنــاع شــديد.

ونعتقــد أن وقفتهــا عنــد مــاء الحــوأب لم تكــن آخــرة الــردد مــن جانبهــا في أمــر 

القتــال، فإننــا في الواقــع لم نقــرأ بــن أخبــار وقعــة الجمــل المتشــعبة خــرا واحــدا ينــم 

عــى عزمــة قتــال مبيتــة لغــرض مرســوم، ويؤخــذ مــن كلامهــا لأبي الأســود الــدؤلي حــن 

أشــخصه إليهــا عامــل عــي بالبــرة، أنهــا كانــت تســتبعد خــروج أحــد مــن المســلمين 

ــو  ــالي؟ وكان أب ــى قت ــدم ع ــدا يق ــود أن أح ــا الأس ــا أب ــظ ي ــألته: أفت ــد س ــا، فق لقتاله

ــه  ــالا أهون ــن قت ــه لتقاتل ــا: والل ــي فأجابه ــرة ع ــراس في ن ــب الم ــا صع ــود رج الأس

ــال ولا لهــن الطلــب  ــه لهــا قبــل ذلــك: ليــس عــى النســاء قت الشــديد. وكان مــا قال

بالدمــاء، وإن عليــا لأولى بعثــان منــك وأمــسّ رحــا فإنهــا أبنــاء عبــد منــاف.

ولم تــزل بالبــرة عــى هــذا الــردد كلــا اشــتبك أتباعهــا وأتبــاع عثــان بــن حنیف 

ــادى  ــرزق، ون ــد وفي دار ال والي عــي عليهــا، فتحاجــزوا عــن الحــرب غــر مــرة في المرب

أصحــاب عائشــة بالكــف عــن القتــال بعــد أن تــورط فيــه الفريقــان بــدار الــرزق نهــارا 

کامــا مــن الصبــاح إلى الغــروب كــر فيــه القتــى والجرحــى مــن الجيشــن.

ــر  ــة والزب ــر إلى طلح ــن عم ــاع ب ــوله القعق ــب رس ــن أبي طال ــي ب ــذ ع ــم أنف ث

ــدة؟  ــدأ بعائشــة وســألها: أي أمــه! مــا أشــخصك ومــا أقدمــك هــذه البل وعائشــة، فب

قالــت: أي بنــي، الإصــاح بــن النــاس. قــال: فابعثــي إلى طلحــة والزبــر حتــى تســمعي 

ــا  ــن م ــألت أم المؤمن ــا: إني س ــال له ــاءا، فق ــا فج ــت إليه ــا. فبعث ــي وكلامه كلام

ــان؟  ــان أم مخالف ــا؟ أمتابع ــولان أنت ــا تق ــاس، ف ــن الن ــاح ب ــت الإص ــا فقال أقدمه

قــالا: متابعــان! قــال: فأخــراني مــا وجــه هــذا الإصــاح؟ فواللــه لــن عرفنــاه لنصلحــن، 

ولــن أنكرنــاه لا يصلــح. فذكــرا قتلــة عثــان وحكــم القــرآن، قــال: لقــد قتــل بالبــرة 

ســتمائة رجــل فغضــب لهــم ســتة آلاف واعتزلوكــم وخرجــوا مــن بــن أظهركــم، وطلبتــم 
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ــون،  ــا تقول ــن لم ــم تارك ــم كنت ــإن تركتموه ــتة آلاف، ف ــه س ــر فمنع ــن زه ــوص ب حرق

وإن قاتلتموهــم والذيــن اعتزلوكــم فأديلــوا عليكــم فالــذي حذرتــم أعظــم مــا تراكــم 

تكرهــون، وإن أنتــم منعتــم مــر وربيعــة مــن هــذه البــاد اجتمعــوا عــى حربكــم 

وخذلانكــم نــرة لهــؤلاء ... فســألته عائشــة: فــاذا تقــول أنــت؟ قــال: إن هــذا الأمــر 

ــأر،  ــة ودرك بث ــر رحم ــر وتباش ــة خ ــا فعلام ــم بایعتمون ــإن أنت ــكين ... ف دواؤه التس

ــة شر وذهــاب هــذا  ــت علام ــر واعتســافه كان ــرة هــذا الأم ــم إلا مكاب ــم أبيت وإن أنت

المــال، فآثــروا العافيــة ترزقوهــا وكونــوا مفاتيــح الخــر كــا كنتــم، ولا تعرضونــا للبــاء 

ــا وإياكــم. ــه فيصرعن فتعرضــوا ل

قالــوا: قــد أصبــت وأحســنت، فارجــع، فــإن قــدم عــي وهــو عــى مثــل رأيــك صلــح 

الأمــر. ثــم أق عــي وســاطة رســوله وأشرف القــوم عــى الصلــح لــولا أن حبــط هــذا 

المســعى بســفاهة الســفهاء مــن العســكرين فترامــی هــؤلاء وهــؤلاء، وجمحــت الفتنــة 

جماحهــا الــذي خرجــت بــه مــن أعنــة الرؤســاء.

ــح، ولم يكــن الــردد مــن شــأن  ولم ييــأس الفريقــان بعــد هــذا مــن وســاطة الصل

عائشــة وحدهــا، بــل كان أنصارهــا جميعــا يــرددون ولا يســتقرون عــى صنيــع، وقــد 

قــال لهــا الزبــر يومــا: مــا كنــت في موطــن منــذ عقلــت إلا وأنــا أعــرف فيــه أمــري غــر 

موطنــي هــذا. قالــت: مــا تريــد أن تصنــع؟ قــال: أريــد أن أدعهــم وأذهــب.

وربمــا تقابــل الخصــان وجهــا لوجــه فتناصحــا عــى مســمع مــن العســكرين تناضح 

الإخــوان ... نــادي عــى خصمــه الزبــر يومــا: يــا زبــر ارجــع، فقــال: وكيــف أرجــع الآن 

وقــد التقــت حلقتــا البطــان؟¹ وهــذا واللــه العــار ... قــال عــي: يــا زبــر ارجــع بالعــار 

قبــل أن تجمــع العــار والنــار.

ــن أبي طالــب،  ــات اب ــه يســتثيره: أحسســت راي ــد الل ــه عب ــه ابن فرجــع، وأهــاب ب

وعلمــت أنهــا تحملهــا فتيــة أنجــاد؟ قــال: قــد حلفــت ألا أقاتلــه. قــال: كفــر عــن يمينــك 

وقاتلــه.

وبينــا هــم في تقديــم وتأخــر ومشــاورة ومثــاورة أقبــل کعــب بن ســور إلى عائشــة 
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فقــال لهــا: أدركي، فقــد أبي القــوم إلا القتــال، لعــل اللــه أن يصلــح بــك. فركبــت وألبســوا 

هودجهــا الأدراع، وتعالــت الضجــة مــن هنــا وهنــاك، فســألت: مــا هــذا؟ قالــوا: ضجــة 

العســكر. قالــت: بخــر أو بــر؟ قالــوا: بــر. إذ كان القتــال قــد نشــب بــن الفريقــن 

مــن تصــارع الغوغــاء وتدافــع الغــاة وإفــات الأعنــة مــن الرؤســاء.

ويبــدو لنــا مــن جملــة الوقائــع أن حملــة الجمــل كانــت حملــة اندفــاع، ولم تكــن 

حملــة تدبــر وتقديــر، ولا كان أحــد مــن دعاتهــا يملــك زمامهــا ويتجــه بــه إلى مصــر 

معــروف.

وإلا فــا يكــون ذلــك المصــر، إن أصحابهــا لم يريــدوا بهــا أن يفســدوا الأمــر عــى 

ــن  ــه والعامل ــن حزب ــم م ــم زعي ــس منه ــة، فلي ــب ليصلحــوه لمعاوي ــن أبي طال عــي ب

ــه. لدولت

ــة،  ــة عــي إن تمــت هــذه الهزيم ــد هزيم ــم بع ــة واحــد منه ــوا عــى ولاي ولم يتفق

ــول. ــب الذل ــي بالمرك ــت ه وليس

ــي  ــوه الت ــن الوج ــه م ــى وج ــر ع ــمة في الأم ــل إلى المقاس ــة تهوي ــي حمل ــا ه إنم

ــن،  ــم اليم ــراق وبعضه ــم الع ــولى بعضه ــة: فيت ــم المدين ــل مفارقته ــا قب ــاروا إليه أش

ويصبــح الأمــر شركــة أو »شــوري« بينهــم وبــن الخليفــة، عــى قولهــم الــذي عــروا بــه 

ــه. ــم وبين ــث بينه ــة في بعــض الأحادي ــب الولاي ــن طل ع

وفهــم الحملــة كلهــا عــى هــذا الوجــه أقــرب مــا نــراه لفهــم الســيدة عائشــة في 

موقفهــا مــن القتــال ومــن السياســة العامــة عــى الإجــال.

نعــم، إن فهــم مأســاة الجمــل هــي وســيلتنا إلى فهــم الســيدة عائشــة؛ لأننــا نعــرف 

ــا،  ــوم عليه ــد الهج ــا عن ــن ورائه ــورة م ــار المنظ ــغ الأخط ــا ومبل ــا وموارده مصادره

فنعــرف النيــة التــي جنحــت بالســيدة عائشــة إلى الدخــول فيهــا، وهــي كل مــا يعنينــا 

مــن تاريــخ تلــك المأســاة في هــذا الســياق.

ــاة  ــدم أن مأس ــا تق ــا في ــي لخصناه ــوادث الت ــك الح ــن تل ــا م ــدو لن ــذي يب وال

ــي طبعــت  ــات الحــدة الت ــن دفع ــة م ــد الســيدة عائشــة إلا دفع ــن عن ــل لم تك الجم
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عليهــا، قدحتهــا المفاجــأة وأوقدتهــا كــرة المغريــات بعــداوة عــي في بيئــة لم يرتفــع فيهــا 

صــوت لغــر أعدائــه، ومهــدت لهــا حــوادث المــاضي تمهيدهــا الــذي رســم لهــا الوجهــة، 

واندفــع بهــا عــن هــذه الخطــة دون غيرهــا.

ــن  ــاء ع ــوا غرب ــا لم يكون ــر وع ــة والزب ــة أن طلح ــوادث الماضي ــد الح ــن تمهي فم

ــعورها. ــوابق ش ــا وس ــم بميوله ــة عنه ــي غريب ــن ه ــة، ولم تك ــيدة عائش الس

فطلحة من بني عمومتها، ومن بني تيم قبيلتها وقبيلة الخليفة الأول أبيها.

والزبــر زوج أختهــا أســاء، وابنــه عبــد اللــه ابنهــا الــذي اختارتــه لكنيتهــا في بعــض 

الروايــات، فكانــت تكنــي مــن أجلــه بــأم عبــد اللــه.

وعــي أقــرب النــاس إلى بيــت النبــي وزوج ابنتــه وأبــو حفيديــه، وصاحــب الــرأي 

الــذي لا ينــى في حديــث الإفــك، وهــو نصيحتــه للنبــي بتطليقهــا.

ــه الســيدة عائشــة لعــي مــن جــراء  ــذي يمت ومــن الحــق أن نقــول إن الشــعور ال

ــه. ــة في هــذه النصيحــة شــعور طبيعــي لا غراب

فــا ريــب أن عليــا - رضي اللــه عنــه - قــد أخطــأه التوفيــق في تلــك النصيحــة؛ إذ لم 

يكــن مــن الإنصــاف أن تطلــق عائشــة لشــبهة لغــط بهــا المنافقــون وطــاب الوقيعــة 

بــن النبــي وأصحابــه، ولــن يفهــم النــاس مــن تطليقهــا إلا أن النبــي قــد أدانهــا وأنــف 

مــن معاشرتهــا، ولــن يصيبهــا ذلــك وحدهــا، بــل يلصــق بهــا وبأبيهــا وآلهــا وصمــة لا 

تمحــى في زمانهــا ولا بعــد زمانهــا، وقــد يتعــدى الأمــر عائشــة وآلهــا إلى الإســام كلــه 

فيتخــذ المنافقــون مــن صــدق حديثهــم الــذي أفكــوا بــه مطعنــا في صــدق الديــن ونبيه، 

وهــذا كلــه إلى أن الإدانــة بمثــل تلــك الشــبهة لا توافــق التحــرز الشــديد الــذي قــى 

بــه الديــن في هــذه القضايــا ولــو مســت مــن هــن دون عائشــة في القــدر والثقــة. فــا 

ــك النصيحــة إلا  ــي بتل ــه وهــو ينصــح إلى النب ــن هــذا كل ــد ســها ع ــا ق نحســب عليه

لفــرط الغــرة عــى تنزيــه ســمعة النبــي وبيتــه، واســتكباره في هــذا الصــدد أن يقــال مــا 

يقــال، ولــو لم يكــن ثــم برهــان عــى مــا قيــل.
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ومــا مــن أحــد يجهــل الشــعور الــذي تقابــل بــه النســاء نصيحــة كتلــك النصيحــة، 

فأقــل مــا يقــال إنــه شــعور لا غرابــة فيــه.

ثــم هــا هــي ذي مســألة الخلافــة والترشــيح لهــا مــن بــن عظــاء الصحابــة الذيــن 

بقــوا عــى قيــد الحيــاة بعــد مــوت أبي بكــر وعمــر وعثــان، ومــن هــؤلاء الصحابــة عــى 

ــار واحــد منهــم  ــوا للاجتــاع في بيــت عائشــة لاختي ــد يرب ــر، وكلهــم ق وطلحــة والزب

للخلافــة، وقــال لهــم عمــر يومئــذ: »إني نظــرت فوجدتكــم رؤســاء النــاس وقادتهــم ولا 

يكــون هــذا الأمــر إلا فيكــم، وقــد قبــض رســول اللــه وهــو عنكــم راض، وإني لا أخــاف 

النــاس عليكــم إن اســتقمتم، ولكــن مــا أخــاف عليكــم اختلافكــم فيــا بينكــم فيختلــف 

النــاس، فانهضــوا إلى حجــرة عائشــة فتشــاوروا واختــاروا رجــا منكــم.«

وكان جائــرا أن يقــع الاختيــار في بيــت عائشــة عــى طلحــة أو الزبــر؛ لأنهــا وکيــان 

من وكلاء الشــوری.

ــذي  ــو ال ــى النح ــرى ع ــرة أخ ــألة ك ــددت المس ــان، وتج ــة عث ــت خلاف ــم انقض ث

ــعورها؟ ــون ش ــن يك ــع م ــا. فم ــا في بيته ــة قديم ــهدته عائش ش

إن طلحــة والزبــر مرشــحان للخلافــة منــذ اثنتــي عــرة ســنة، وقــد تكــرر اختيــار 

ــرى  ــذي ج ــرف ال ــم كالع ــح في رأي بعضه ــى أصب ــم حت ــي هاش ــر بن ــن غ ــة م الخليف

عليــه التقليــد، وليــس العــي ســند قاطــع مــن القــرآن أو الســنة يبطــل ذلــك العــرف 

ويســقط حجــة طلحــة والزبــر. فــإذا كانــت الســيدة عائشــة أميــل إلى طريــق طلحــة 

والزبــر بشــعورها وســابقة رجائهــا، فليــس ذلــك - كــا أســلفنا - بغريــب ولا مخالــف 

للمعهــود في طبائــع النــاس.

عــى أننــا لا نريــد بمــا تقــدم أن نســؤغ موقــف الســيدة عائشــة مــن وقعــة الجمــل 

وخصومــات الخلافــة، وإنمــا أردنــا تفســر شــعورها عــى الوجــه الــذي لا غرابــة فيــه، ولم 

نــرد تســويغه في نظــر العقــل ولا في نظــر التاريــخ.

فعــي قــد أخطــأه التوفيــق في نصيحتــه، وعائشــة قــد أخطأهــا التوفيــق في مكافحته 

مــن أجــل هــذه النصيحــة، وإن كانــت لا تــام عــى أنهــا كانــت تتمنــى الخلافة لســواه.
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ولكننــا إذا ذكرنــا هــذا كان علينــا أن نذكــر معــه أن الســيدة عائشــة ندمــت عــى 

موقفهــا مــن يــوم الجمــل أشــد ندامــة، فكانــت تقــول بقيــة حياتهــا: ليتنــي مــت قبــل 

يــوم الجمــل، وقالــت مــرة: ليــت كان لي مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بنــون 

عــرة وثكلتهــم ولم يكــن يــوم الجمــل. وكانــت كلــا خــاض النــاس في حديــث ذلــك 

اليــوم تبــي حتــى تبــل خمارهــا.

وعلينــا أن نذكــر أنهــا صانــت خصومتهــا عــن كل كلمــة نابيــة في حــق عــي - رضي 

اللــه عنــه - فلــم تتهمــه بــدم عثــان ولم تتجــاوز بالتهمــة بعــض مــن بايعــوه، وقالــت 

عنــه غــر مــرة إنــه الصــوام القــوام، وإنــه أحــب النــاس إلى رســول اللــه.

وعلينــا أن نذكــر أن المغريــات بالاندفــاع في هــذه الغاشــية كثــرة: حــدة في الطبــع، 

ــرب  ــن أق ــث م ــداء لعــي، وســعي حثي ــة بالع ــة مطبق ــدر الحــدة، وبيئ ومفاجــأة تبت

النــاس إليهــا وأقربهــم إلى إقناعهــا.

وإنهــا مــع هــذا أقدمــت عــى مــورد مبهــم لا يتضــح الــر فيــه، وتــرددت هنالــك 

ــوة  ــت إلى دع ــال، وأصغ ــي إلى قت ــر لا يف ــدت أن الأم ــام، واعتق ــدام وإحج ــن إق ب

الإصــاح ودعــت إليــه.

ــامي  ــخ الإس ــر التاري ــق ع ــه لأح ــرة، وإن عبرت ــن ع ــه م ــد ل ــادث لا ب ــو ح وه

بالتســجيل.
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حقوق المرأة

ــزان صــادق لحقــوق المــرأة في عصرهــا، وقــد يقــاس  ــاة الســيدة عائشــة مي في حي

ــع العصــور. ــزان الصــادق لحقــوق المــرأة في جمي ــه المي علي

فالحيــاة البيتيــة ومــا يتصــل بهــا مــن حيــاة التربيــة والتعليــم ومعونــة الرجــل في 

واجباتــه العامــة هــي خــر مــا تتــولاه المــرأة مــن الأعــال.

والسياســة - ولا ســيما السياســة في عصــور الاضطــراب - هــي المجــال الــذي يحســن 

بهــا اجتنابــه ولا يرجــى لهــا التوفيــق فيــه، وقــد تــؤدي فيــه هنالــك الخــر إذا التزمــت 

ــا  ــة والإشراف ف ــب الرئاس ــا جان ــا. أم ــيلة إليه ــا وس ــت له ــالمة وكان ــب المس ــه جان من

طاقــة لهــا بــه، ولا يتأتــی لهــا أن تتــولاه إلا إذا نقلــت إليــه شــئون البيــت ومزجتــه بمــا 

يهمهــا مــن أواصر القرابــة والمعيشــة الزوجيــة.

فالســيدة عائشــة كانــت ربــة بيتهــا وشريكــة زوجهــا، وكان زوجهــا العظيــم يعينهــا 

في شــئونه، ويكــون في مهنــة البيــت مــا دام فيــه.

وكانــت هــي تعينــه عــى شــئون الهدايــة والإصــاح كلــا وســعتها المعونــة فيهــا، 

وقــد لقنــت النــاس مــا تلقنتــه منــه فأحســنت التلقــن.

وهذا في جملته هو قوام الحقوق بين الجنسين.

ولكنهــا عــى ذكائهــا وعلمهــا، وعــى أنهــا في بيــت الرئاســة نشــأت وفي بيت الرئاســة 

عاشــت، وأنهــا تعــودت أن يؤبــه لهــا وتســمع كلمتهــا، قــد تحولــت بهــا طــوارئ العــر 

إلى السياســة العامــة، فكانــت فيهــا طوعــا لأواصر البيــت ودواعــي المــودة والنفــور التــي 
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توحيهــا، ولم تكــن مثــا يقتــدي بــه في توجيــه الأمــور العامــة كــا كانــت مثــا للنســاء 

كافــة وهــي ربــة بيتهــا وشريكــة زوجهــا.

بــل هــي قــد كانــت أول مثــل يستشــهد بــه المستشــهد عــى صــواب الحقــوق التــي 

عرفّهــا الإســام للنســاء: )ولهــن مثــل الــذي عليهــن بالمعــروف وللرجــال عليهــن درجــة(.

فلــم تــأت العصــور بعــد ذلــك بإنصــاف للمــرأة أصــوب مــن هــذا الإنصــاف. فليــس 

المهــم أن تســاوي الرجــل في كل شيء وأن يكــون لهــا مثــل حقوقــه ومثــل واجباتــه؛ لأن 

المماثلــة مــع الاختــاف ليســت هــي الصــواب، وليســت هــي الإنصــاف.

ولكــن المهــم أن تكــون حقوقهــا مســاوية لواجباتهــا، وأن يكــون لهــا مثــل مــا عليهــا، 

ــه، وتحســن  ــح ل ــا الخاصــة والعامــة شــيئا، ولا يفوتهــا عمــل تصل ــم في حياته وألا تظل

أداءه، وتغنــي فيــه غنــاء الرجــل ولا يغنــي فيــه الرجــل غناءهــا.

ــن  ــن بالمعــروف وللرجــال عليه ــذي عليه ــل ال ــن مث ــن: )له ــه أنه ــك كل ــوام ذل وق

درجــة( . وهــي الدرجــة التــي ينفــرد بهــا الرجــال حيــث تبطــل المشــاركة في الملــكات 

والأعــال.

وإنمــا كان هــذا قــوام الإنصــاف في حقــوق الجنســن؛ لأنــه حكــم قائــم عــى الواقــع 

الــذي لا يتغــر اليــوم، ولم يتغــر قــط، ولــن يتغــر في الغــد مهــا تتغــر أحــكام الشرائــع 

وأقاويــل أصحــاب الأقــوال والآراء.

ــف لا  ــة تنكش ــو جهال ــه فه ــة في ــع أو المغالط ــكار الواق ــى إن ــم ع ــم قائ وكل حك

ــل مــا يكــون  ــوم أوب ــداء المكت ــام، وإن لم تنكشــف كانــت كال ــة في يــوم مــن الأي محال

ــول. وهــو مجه

ــة  ــة وحقيق ــة علمي ــا حقيق ــان، وأن اختلافه ــرأة مختلف ــل والم ــع أن الرج والواق

ــة. ــل والبداه ــرف بالعق ــة تع ــية، وحقيق ــة حس ــة وحقيق تاريخي

ــواغل  ــاء، وفي ش ــن الأعض ــدد، وفي تكوي ــف الغ ــل في وظائ ــف الرج ــرأة تخال فالم

الــذوق والإحســاس.

والمــرأة تخالــف الرجــل في أعمالهــا وتكاليفهــا منــذ القــدم في جميــع الشــعوب، ومن 
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ــال إن هــذه المخالفــة مــن فعــل الرجــال وســيطرتهم وليســت مــن فعــل الطبيعــة  ق

وســيطرتها فقــد قــال إنهــا مــن فعــل الطبيعــة وليســت مــن فعــل الرجــال.

ــذي تفــردت  ــى حــن تشــاركه في العمــل ال ــف الرجــل في القــدرة حت والمــرأة تخال

ــل  ــزاول الطهــي والخياطــة والتجمي ــل ت ــذ زمــن طوي ــل، فهــي من ــذ زمــن طوي ــه من ب

والــولادة، وتنــدب الموتــی وتشــيعهم بالبــكاء والتعديــد، ولكنهــا لا تبلــغ شــأو الرجــل في 

هــذه الصناعــات إذا وقعــت المزاحمــة بينهــا في إحداهــا، فالطاهــي يفــوق الطاهيــة، 

ــدة، وكل  ــة المول ــد مقــدم عــى الطبيب ــاء يفــوق مبدعتهــا، والطبيــب اول ومبــدع الأزي

مــا نظمتــه النســاء مــن الرثــاء لا يــوازن قصيــدة مــن الرثــاء الجيــد في شــعر الرجــال.

والمــرأة تخالــف الرجــل، ولا بــد أن تخالفــه عــى ســنة الفطــرة التــي عمّــت الأحيــاء، 

فــإن ســنة الفطــرة لا ترمــي إلى توحيــد العمــل، بــل إلى توزيعــه وتنويعــه، ولا تجعــل 

جنســن ليشــركا في حقــوق واحــدة وواجبــات واحــدة، بــل تجعلهــا جنســن ليختلفــا 

في الحقــوق كاختلافهــا في الواجبــات. 

هــذه هــي الحقيقــة الماثلــة بــن أعيننــا، وعــى أساســها ينبغــي أن تنبنــي المذاهــب 

ــا  ــة عــى موافقته ــم يقــرون الحقيق ــن يضعــون المذاهــب والآراء ث ــا الذي والآراء، أم

فأولئــك عــى باطــل، ولــن تقــوم للباطــل قائمــة في عــالم الطبيعــة.

ــة المذاهــب التــي تقــر الحقيقــة عــى موافقتهــا مذهــب الشــيوعيين  ومــن أمثل

في التســوية الكاملــة بــن الرجــل والمــرأة؛ فهــم يريــدون أن يهدمــوا الأسرة؛ لأن الأسرة 

في زعمهــم أصــل الاســتغلال، وإن الاســتغلال قائــم عــى الاختــاف بــن حقــوق الرجــل 

ــن  ــاواة ب ــرر المس ــاف، وأن تتق ــذا الاخت ــل ه ــب أن يبط ــذا يج ــرأة، وله ــوق الم وحق

الرجــال والنســاء في جميــع الأحــوال وجميــع الأعــال.

وهــذا تســخير للحقيقــة في ســبيل الــرأي، وهــو وحــده كفيــل بالقضــاء عــى 

المذهــب الشــيوعي واقتســاره عاجــا أو آجــا عــى موافقــة الحقيقــة التــي يريــد هــو 

ــواه. ــى ه ــا ع أن يقتسره

ــات  ــع الحقــوق والواجب فليــس الإنصــاف إذن أن يتســاوى الرجــل والمــرأة في جمي
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ــذ كان  ــس من ــم والح ــل للعل ــان، الماث ــر للعي ــاف الظاه ــذا الاخت ــان ه ــا مختلف وه

الإنســان، بــل قبــل أن يكــون الإنســان؛ حيــث يختلــف الذكــر والأنثــى في عــالم الحيــوان.

ولكــن الإنصــاف الــذي يجتمــع فيــه حكــم الفطــرة وحكــم الآداب الإنســانية هــو 

أن تأخــذ مــن الحقــوق كفــاء مــا عليهــا مــن الواجبــات، وأن تعطــى حقوقهــا وتســأل 

عــن واجباتهــا بالمعــروف:

ــب  ــك تهذي ــروف( ، لا بالإرهــاق والإذلال، فهنال ــن بالمع ــذي عليه ــل ال ــن مث )وله

ــع والآداب. ــاط لإنصــاف الشرائ ــب حكــم الفطــرة، وهــا خــر من الإنســان إلى جان

وليــس مــن الكيــد عــن ســواء التفكــر أن يســتطرد الفكــر هنــا إلى ســؤال لا بــد أن 

يخطــر عــى البــال، وهــو الســؤال عــن تعــدد الزوجــات: أهــو مــن الإنصــاف؟ أهــو مــن 

الكرامــة والمعــروف؟ أهــو مــن شــئة الفطــرة وتهذيــب الإنســان؟

واعتقادنــا نحــن أن المثــل الأعــى للــزواج هــو الــزواج بــن رجــل وامــرأة يتحابــان 

ويمتزجــان بالجســم والــروح ولا يفترقــان مــدى الحيــاة.

ولكننــا نعتقــد مثــل هــذا الاعتقــاد أن المثــل الأعــى لم يخلــق قــط لتفرضــه القوانــن 

عــى جميــع الناس.

إنمــا المثــل الأعــى هــو الحالــة النــادرة التــي تتيــر كلــا تيــر الكــال أو تيــرت 

مقاربــة الكــال.

ــن  ــرأة م ــل وكل ام ــى كل رج ــن ع ــا القوان ــي تفرضه ــة الت ــذه بالحال ــت ه وليس

ــب. ــر والتهذي ــب التفك ــع مرات جمي

فإنمــا تفــرض القوانــن مــا يســتطاع بــن عامــة الرجــال وعامــة النســاء، ومــا تســمح 

بــه أخــاق الزوجــن وضرورات المعيشــة التــي لهــا عليهــا ســلطان مســموع كســلطان 

الأخــاق.

ولا حاجــة إلى فرضهــا عــى الأمثلــة النــادرة بــن صفــوة الرجــال وصفــوة النســاء؛ 

لأن هــذه الأمثلــة النــادرة في غنــى عــن تعليــم القوانــن.

ــى كل  ــه ع ــى، ولم يفرض ــل الأع ــو المث ــات ه ــدد الزوج ــل إن تع ــام لم يق والإس
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مســلم، ولم يحمــده مــن كل مســلم، ولم يخلــه مــن شرط عســر، هــو العــدل في المعاملــة 

ــذي  ــه ال ــع في موضع ــع التشري ــه وض ــل إلا أن ــة، ولم يفع ــدل في المحب ــذر الع وإن تع

يحســب فيــه حســاب المثــل النــادر والمثــل الشــائع، ولم تــأت بعــده شريعــة حلــت هذه 

ــم  ــع الملمــوس في الأم ــا هــو الواق ــا، ك ــا أو المغالطــة فيه ــرب منه ــر اله المشــكلة بغ

التــي تحظــر تعــدد الزوجــات ولا تحظــر المعيشــة مــع الخليــات، أو معاملــة النســاء 

ــة العجــاوات. كمعامل

ــال، ولم  ــدد الرج ــل ع ــاء ويق ــدد النس ــا ع ــر فيه ــة يك ــاني حال ــع الإنس وفي المجتم

ــة أو  ــك الحال ــع تل ــات أن تمن ــدد الزوج ــمها تع ــون باس ــي ينع ــارة الت ــتطع الحض تس

تبطــل عواقبهــا، فــا نــزال في كل جيــل نشــهد حربــا مــن الحــروب العالميــة التــي تنجــي 

ــاء ــا مــن الفتيــات أو الأرامــل بغــر قرن عــن ثلاثــن أو أربعــن مليون

وقــل مــا شــئت في تعــدد الزوجــات فهــو خــر مــن التبــذل الوبيــل، أو مــن إعطــاء 

المــرأة محــاّ في المصنــع بديــا مــن محلهــا في البيــت والأسرة.

وقــد ينطلــق الهــوس بالمســاواة إلى أبعــد مــن هــذا المــدى فيســأل ســائل: وهــل 

ــد الزوجــات؟ ــد الأزواج كــا يجــوز للرجــل تعدي يجــوز للمــرأة تعدي

وجــواب ذلــك أنــه بحكــم الفطــرة لا يجــوز؛ لأن الرجــل يســتطيع أن يــؤدي واجــب 

ــة  ــة لأربع ــب الأموم ــؤدي واج ــرأة أن ت ــتطيع الم ــه، ولا تس ــدد زوجات ــع تع ــوة م الأب

أزواج أو الزوجــن اثنــن.

كذلــك لــه هــو مــن حــق مراقبتهــا والســهر عليهــا أكــر مــن حقهــا هــي في مراقبتــه 

والســهر عليــه.

لأنهــا تســتطيع أن تخدعــه بولــد ليــس مــن لحمــه ودمــه، أو تخدعــه في أم شــعور 

بــه بعــد شــعوره بكيانــه.

ولكنــه هــو لا يســتطيع أن يخدعهــا بولــد ليــس مــن لحمهــا ودمهــا، وأن يصيبهــا 

بمثــل هــذا المصــاب الأليــم الــذي ليــس آلم منــه ولا أفجــع في نكبــات النفــوس.
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ــك  ــي للرجــال عــى النســاء، كالعــدل في محــل تل ــا محــل عــادل للدرجــة الت وهن

الدرجــة عنــد التفــرد بحــق تعديــد الزوجــات، وعنــد التفــرد بحقــوق تخالــف حقــوق 

ــن. النســاء، تبعــا للخــاف في التركيــب والتكوي

ــان لا  ــة المــرأة مســألتان اثنت ــة الزوجــة والبحــث في حري عــى أن البحــث في حري

مســألة واحــدة.

ــد  ــى واح ــد ملتق ــة عن ــة الزوج ــألة حري ــي في مس ــا تلتق ــى تناقضه لأن الآراء ع

ــذي لا  ــزواج؛ فال ــة ال ــرأي في قداس ــا كان ال ــا م ــزوج كائن ــوق ال ــا بحق ــو تقييده وه

ينكــر الخيانــة ينكــر السرقــة والاغتصــاب، والــذي لا يؤمــن بالعاطفــة الخالصــة يؤمــن 

بــروط القســمة بــن الشريكــن، ومــا لا جــدال فيــه أن الــزواج شركــة لهــا شروطهــا، 

وأهــون مــا يقــال في تلــك الــروط أنهــا كــروط الشركــة في المــال، فــا يجــوز للزوجــة 

أن تختلــس مــن حقــوق شريكهــا، ولا أن تــرق نصيبــه المقســوم بينهــا عــى الســواء، 

ــا الملتقــى بــن القائلــن بالوفــاء والقائلــن بالمحافظــة عــى حصــة الشريــك. وهن

ــه أن حقــوق المــرأة لم تكــن قــط مســألة فــرد ولا مســألة أمــة  وخلاصــة ذلــك كل

ــا  ــأسره، ف ــوع الإنســاني ب ــزال مســألة الن ــن ت ــت ول ــا كان ــوت، ولكنه ــع موق أو مجتم

منــاص فيهــا مــن الضوابــط التــي تعــر عــن مصلحــة النــوع، وتتجــاوز المصلحــة العاجلــة 

والغــرض القريــب.

ولهــذا تصــدق الأديــان؛ لأنهــا تنطــق بلســان الفطــرة الســليمة، وتكــذب المذاهــب 

التــي تحســب أن ضوابــط الجنــس في المــرأة والرجــل مــن اعتســاف الأديــان؛ لأن الإباحة 

ــادي نداءهــا  ــل بالفطــرة، وهــي تن ــدل عــى جه ــا هــذه المذاهــب ت ــادي به ــي تن الت

باســم العلــم والمعرفــة الحديثــة، وهنــا فلنحســب للقــدم مزيتــه الأولى؛ إذ هــو قــدم 

الفطــرة الباقيــة، وهــي أســبق إلى المعرفــة الصادقــة مــن كل حديــث.



102
ليان للنشر ولتوزيع

103
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

لوحة الشرف

شكرًا بحجم الكون لشركاء الخير والثقافة

فاطمة السويدى       

هبة الشلقاني       

هبة كامل             

سيهار صلاح   

سهاد توكل              

د . محمد رفعت      

د . منى لبيب        

د . نشوة رضوان        

نبال نور الدين         

نهال علام       

د . حنان نبيل أبو الخير     

برديس سعد        

بيرى منصور         

د . عبد المنعم فوزي

 د . ولاء عبد الرازق رفاعي    

أمينة القرماني   

د . مها السعيد       

د . نانسى محمود        

مشيرة صلاح      

ريهام العاصي      

رنا إمام                 

محسن صالح          

منى مدكور      

يارا الغنام  

مي مصطفى كامل      

عبد العزيز راشد    

هدى عبد العزيز     

سلوى بسيوني

شكر خاص للمحرر العام للمشروع »الأديبة هدى أنور«
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح الإعلامية أسماء مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح النائب أحمد زيدان/ رحمة الله عليه 

صداقة جارية على روح الشهيد البطل أحمد منسي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح البطل الفريق محمد العطار/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنان سمير غانم/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنانة دلال عبد العزيز/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الفنان أحمد خليل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنان يوسف شعبان/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح الفنانة سهير البابلي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الفنان سيد مكاوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . نبيل فاروق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . أحمد خالد توفيق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . بهاء عبد المجيد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح حازم دياب/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاجة منى مراد رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح ماهر البدري/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح  أحمد مصطفى/ رحمة الله عليه
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح  يسري عبد الحميد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح حنان الطيب/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح مروة الليثي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الحاج عزمي البدراوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح كريم بسيوني رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م  محمد عبد الرازق رفاعى ووالديه/ رحمة الله عليهم 

صدقة جارية على روح المستشار فوزي عبد المنعم محروس/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج سعيد عمارة وحرمة الحاج نجية رفاعي

صدقــة جاريــة عــى روح اللــواء أحمــد زكي رفاعــي وحرمــه مديحــة عــارة/ رحمــة 

اللــه عليهــم 

صدقة جارية على روح اللواء عبد الستار أحمد رفاعي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء حسن القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء محمد القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح السيد شامل رشدي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح ليلى العشماوي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح أحمد عبد الهادي/ رحمة الله عليه 
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح الحاجة هدى إسماعيل الصايغ/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح فتحية مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح أحمد صلاح الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . محمود أدهم/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح الحاج فتحي المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح  محمد أنور عبد الرحيم/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح  فائقة محمد حسنين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح فتحية أبوزيد/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح سيد أحمد المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح ناعسة المزين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح د . طارق يحيى/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج كمال رضوان/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م صلاح سيد حسن/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج السيد السيد عبد المقصود/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م محمد عبد الجواد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج شعبان السطوحي/ رحمة الله عليه 
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح مصطفى سيف الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج أمير مصيلحي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء محمد ثابت/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء جمال الطاروطي/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح جيهان مختار/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الدكتور عبد الله صايل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح رنا فاروق عبد اللطيف/ رحمة الله عليها

صدقة جارية على روح دلال رمضان إبراهيم رحمة الله عليها
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تنويه 

م مؤسســة حلقــة وصــل بالتعــاون مــع  للعــام الســابع عــى التــوالي تقــدِّ
دار ليــان للنــر والتوزيــع  للقــراء الشــباب أكــر مشروعاتهــا الثقافيــة 
متمثــاً في نــر أمهــات الكتــب ووضعهــا في متنــاول القــراء الشــباب ليظــل 
ــولاً  ــتمرًا وموص ــم، مس ــا عصوره ــه آدباؤن ــرى ب ــذي أث ــى ال الأدب العرب

ــر مــن الشــباب. ــه عقــول الكث ــر وتســتنير ب ــا هــذا وليُن بعصرن
في عــام ٢٠١٧ قدمــت مؤسســة حلقــة وصــل مــروع العبقريــات 
وقامــت بطباعــة ونــر 8 آلاف  نســخة مــن عبقريــات محمــود عبــاس 
العقــاد مــع العديــد مــن كتــب الرافعــي وعبــاس العقــاد  لتصبــح في متنــاول 

ــة .  ــعر التكلف ــن س ــل م ــد أق ــادي زهي ــل م ــاب بمقاب ــارىء الش الق
وبنجــاح هــذا المــروع والإقبــال الكبــر عليــه في معــرض القاهــرة 
الــدولي للكتــاب تقــوم مؤسســة حلقــة وصــل في معــرض القاهــرة للكتــاب 

ــول« ــتنارة العق ــروع »اس ــع في م ــن التوس ــد م بالمزي
والمكتبــة  العبقريــات  مــروع   ٢٠١٨ عــام  المؤسســة  قدمــت   كــا 
الصوفيــة الصغــرة والتــي تحتــوي عــى أربعــة كتــب مــن عبقريــات العقــاد 
ــة  ــد(. وأربع ــة محم ــق، عبقري ــة الصدي ــد، عبقري ــن الولي ــد ب ــة خال )عبقري
ــن محمــد الأنصــاري  ــد الله ب ــازل الســائرين/ عب ــة وهــم: )من كتــب صوفي
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الهــروي، الحكــم العطائيــة/ ابــن عطــاء الســكندري،  آداب النفــوس/ 
ل عليــه/ محيــي الديــن  الحــارث بــن أســد المحاســبي، رســائل الــذي لا يعــوَّ

ــن عــربي( ب
كــا قدمــت في  معــرض القاهــرة للكتــاب ينايــر 2019 نقــدم كتــب 
العبقريــات مــع أحــد أهــم كتــب عميــد الأدب العربــى د . طــه حســن 
الوعــد الحــق بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة اســتجابة للإقبــال الشــديد عــى 

ــوي.  ــروع الحي ــذا الم ه
وتقــدم اليــوم العبقريــات بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة كــا تقــدم 
3 آلاف نســخة مجانيــة مــن كتــاب عبقريــة محمــد صــى الله عليــه وســلم 

وتوزعــه بالمجــان لقــراءة أكثــر تمعنـًـا في الســرة النبويــة الشريفــة.

م بســعر أقــل  مجموعــة متكاملــة مــن الأدب العــربي وأمهــات الكتــب تُقــدَّ
ــه أنهــا ستســاهم في تشــكيل وعــي  مــن  التكلفــة للقــارئ، وممــا لا شــكَّ في
ــه الوعــي  ــه العقــول إلى غــذاء ثــرى ويحتــاج في الشــباب في عــر تحتــاج في

إلى رقــي وارتقــاء.
هــذا المــروع مُبــادرة مــن دار ليــان للنــر والتوزيــع بالتعــاون مــع 

مؤسســة حلقــة وصــل ومبــادرة المعتكــف الكتــابي.
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